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ــضا  ــا وتقري ــون تنويه ــديمات أن تك ــات والتق ــادة الافتتاحي ًع ً
للمنجزات، لكن ما قدمه صديقي وزميلي الدكتور رشـيد بلعيفـة في 

ءة أخرى لمنجز مهـم ّهذا العمل المكثف جعل من وظيفة التقديم قرا
ّفي الأسلوبيات، التي طالما تم التعامل معها وفـق نظـرتين حـديتين، 
ăإمــا إمعــان في التأصــل والتأثيــل فأصــبحت درســا بلاغيــا ضــائع  ً

 يـتكلم لغـة عربيـة "جـان كـوهين"الأصول باهت الغايـات كأنـه 
رطينة، وإمـا إمعـان في التغريـب فتحولـت إلى جملـة مـن المـبهمات 

مات التي تجـافي جماليـة الـنص، كأنهـا الـسكاكي يـتكلم واللوغاريت
وهنا تكمـن أهميـة العمـل الـذي بـين أيـدينا إذ . فرنسية الضواحي

يستنبت المصطلحات من مظانهـا ويتابعهـا إلى أقـصى مـا يمكـن أن 
تؤديه من ممكنات المفهمة والكفاية الدلالية، فهو إذ يتـابع مـصطلح 

ارف الحافـة والمحايثـة التـي لهـا الأسلوب فإنه يسائله في مختلف المع
نصيب في تشكل مفهومه وبلورة حقله الـدلالي، مـن بيئـة اللغـويين 

 ةـن تراكمات المدونــاد والبلاغيين، ومــة النقـين إلى بيئــوالمتكلم
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الأسلوبية العربية إلى فتوحات المنجز الغربي دون قـسر للتـصورات 
 يجعل مـن الظـاهرة الأدبيـة ّولا لي لأعناق النصوص، في تآلف مميز

والجمالية ظاهرة إنسانية تعالج على مستوى كليات الفكر الإنـساني، 
ّومن الظـاهرة الأسـلوبية ظـاهرة تميـز، ومفارقـة، وذوق، تتفـق في 

 .كليات الفكر وتختلف في طريقة التعبير عنها

يضاف لما سبق، متابعة الباحـث لمـسارات المفهـوم في التطبيـق 
قاربــة ف الاتجاهــات، مــع تقديمــه لخطــوات المالنــصي عنــد مختلــ

ًسلوبية خطـوة خطـوة، ممـثلا أدوات الـدرس البلاغـي التراثـي الأ
متعاليـة عـن إطارهـا التجزيئــي للـنص إلى صـورة المعنـى الكليــة، 

 .فصدقت فيه مقولة أن الأسلوبية تبدأ حيث تنتهي البلاغة

ولعل أهم ما يميز هذه المحاضرات المقدمة لطلبة الماسـتر أدب 
عربي أنهـا ارتقـت بالـدرس الأسـلوبي مـن التلقـين والتعليميـة إلى 
المطارحة والاستشكال، خلاف كثير من الدراسات التي تقـدم هـذا 
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12 
ّالدرس على أنه مجموعة من المسلمات والإكراهـات التـي لا يمكـن 

 رغم مـا بـذل فيهـا، كاتمـة لأنفـاس تجاوزها، فجاءت هذه الجهود،
الناقد منمذجة لقوانين الإبداع، وإن حدتها النيات الحسنة فقد كبت 

لـذا يجـد قـارئ هـذه المحـاضرات . بها السطحية والجاهزية والمثال
ًنفسه ملزما بحسم مقولاته وتصوراته لا انطلاقـا ممـا هـو مكتـوب  ً

 .دمه من معارفًفيها، ولكن انطلاقا مما تثير من استشكالات وتق

ّلذا أقول بلغة واثقة أن هذا العمل المركز يعـد إضـافة منهجيـة  َ ُ َّ ُ
مهمة في الدرس الأسـلوبي في الجامعـة الجزائريـة، مـا يجعـل إفـادة 

مـع خـالص . الطلاب منه واكدة، واسـتئناس البـاحثين بـه لازمـة
أمنياتي للكاتب والكتاب بموفـور التوفيـق، ومـع انتظارنـا لأعـمال 

 .ري مكتبة الجامعة الجزائريةأخرى تث

 
 أستاذ التأويليات ومناهج النقد بجامعة

 .الجزائر/  باتنة –العقيد الحاج لخضر 
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لكل دراسة أو مقاربة مصطلحاتها التي تتميز بها عن غيرها من 
المقاربــات، وبــما أن مفــاتيح العلــوم مــصطلحاتها، ســتحاول هــذه 
الدراسة أن تقف عند حدود بعض المفاهيم لجملة من المـصطلحات 

هي إذ تهـدف إلى التعريـف التي جعلتها عينة للمدارسة والتقصي، و
بأحد أهم الحقول المعرفية التي يحتاجها الطالب كـما الأسـتاذ، فهـي 

: كذلك ستحاول التمييز بـين جملـة مـن المعـارف، لعـل مـن أهمهـا
 الأسلوب والأسلوبية وعلاقتها بغيرها مـن العلـوم اللغويـة معرفة

ة الأخرى، ولما كان الأسلوب أحد أبـرز الظـواهر اللغويـة والأدبيـ
التي تمت مناقشتها من زوايا متعددة، فهو كذلك نقطة تقـاطع علـم 

الأسلوب " الدراسة اللسانية :اللغة بالأدب، إذ من بين موضوعات
، ولأن "الأســلوب الأدبي" وموضــوع الدراســة الأدبيــة "اللغــوي

ًالدراسة الأسلوبية تعنى بداية بالأسلوب؛ سـتحاول هـذه الدراسـة 
لاحية لهذا الأخير في بيئات مختلفة عربية إعطاء مفاهيم لغوية واصط
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ة لمـصطلح وغربية، وستقف في البداية عند التعريفات الإصـطلاحي

 . الأسلوب ثم الأسلوبية
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 

1 
ورد مصطلح الأسلوب في المعـاجم العربيـة القديمـة كـما ورد 

ًأيضا في المعاجم والموسوعات الحديثة، أما قديما ف ... "قد عرف بأنه ً
السطر من النخيـل، والطريـق يأخـذ فيـه، وكـل طريـق ممتـد فهـو 

هـم مـن أسـلوب : الوجـه والمـذهب، يقـال: أسلوب، والأسلوب
ُسوء، ويجمع على أساليب، وقد سلك أسلوبه أي طريقتـه، وكلامـه 

أخـذ فـلان في : الفن، يقال: عن أساليب حسنة، والأسلوب بالضم
 .)1("ٍانين منهٍأساليب من القول؛ أي أف

وعند الفخر الرازي . )2("الطريق... " وهو عند الفيروزآبادي 
: ســلكت أســلوب فــلان... "وهــو عنــد الزمخــشري . )3("الفــن"

أنفــه في : طريقتــه، كلامــه عــلى أســاليب حــسنة، ويقــال للمتكــبر
ُأسلوب، إذا لم يلتفت يمنة أو يسرة وكذلك يورده ابـن منظـور . )4("ُ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
سلب، دار الفكر للطباعـة والنـشر، : تاج العروس، مادة:  الزبيديمرتضى )1(

 .82: ، ص02 مجم،1994بيروت، 
القاموس المحيط، فصل السين، بـاب البـاء، مطبعـة البـابي :  الفيروزآبادي)2(

 .86: ، ص1م، ج1952، 2الحلبي، مصر، ط
: سلب، مكتبـة لبنـان، بـيروت، ص: مختار الصحاح، مادة: الفخر الرازي )3(

130. 
: ، ص2أساس البلاغة، مادة سـلب، دار المعرفـة، بـيروت، ج:  الزمخشري)4(

56. 
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17 
يقال للسطر من النخيل، وكـل طريـق ممتـد ... " :على هذه الشاكلة

أنـتم في أسـلوب : فهو أسلوب، وهو بذلك الطريق والمذهب، يقال
الطريق تأخذ فيه، والأسـلوب : أساليب، والأسلوب: سوء، ويجمع

ٍأخذ فـلان في أسـاليب مـن القـول أي أفـانين : الفن، يقال: بالضم ٍ
اجم العربيـة يتـضح ممـا سـبق أن الأسـلوب يعـود في المعـ. )1("منه

القديمة إلى المجال الأصلي المستعمل في الواقع وهـو أصـله اللغـوي 
 .السطر، الطريق، المذهب، الوجه، والفن: الذي يفيد

2 
22 

لقــد كــان للفظــة أســلوب متــصورات عديــدة، ذلــك أنهــا لم 
عينة في مواجهة الخطابـات الفنيـة الخاصـة، تستعمل مباني ومعاني م

إنما كان المضمون الدلالي لهذا المصطلح يتمركز في التـصور النقـدي 
 .  "أسلوب"والبلاغي واللغوي العربي القديم دون أن يذكر لفظ 

 إلى أن النقاد والبلاغيـين العـرب "محمد عزام"  يشير الباحث 
ًبـدا، وإنـما تحـدثوا عـن القدامى لم يعرفوا الأسلوب بهـذا المفهـوم أ

ً، إذ نجد الجاحظ مثلا يتحـدث عـن الأسـلوب )2(الصياغة والجمال
في ممارسته المعرفية، التي هي في حاجـة ماسـة إلى هـذا المـصطلح في 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
: ، ص1 مجم،1995، 1لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط:  منظورابن )1(

473. 
: وت، دط، دت، صالمصطلح النقدي، دار الشرق العربي، بير:  محمد عزام)2(

35. 
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وذهـب الـشيخ إلى استحـسان المعـاني، والمعـاني ": مقولته المشهورة

مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعـربي والبـدوي والقـروي، 
نما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخـرج وكثـرة المـاء إ

وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الـشعر صـناعة وضرب مـن 
 .)1("النسج وجنس من التصوير

  إن ربط الجاحظ للـشعر في هـذا الـنص بالـصورة والـصناعة 
والنسج، يشكل نظرية في الشعر أرسى دعائمها الجاحظ، وسار على 

 الكثير من النقاد والبلاغيين العرب القدامى، وهـو ربـط شـائع إثره
الرسم شعر صامت، ": ، حتى قيل "هوراس"في عصور مختلفة منذ 
 .)2("والشعر صورة ناطقة

 الـذي يعـادل –  ويعد هذا التحديد البنيوي لمصطلح الصورة 
 _في الكثير من الأحيان مصطلح الأسلوب في الدراسـات الحديثـة 

افية للمـدلولات الـشكلية وحجـر الزاويـة لنظريـة في نظرة إستـشر
الشعر، بوصف عملية التصوير أحـد أهـم المكونـات المهمـة لـنظم 

 خطـوة نحـو "القصيدة وربط أجزائها، ويعد هذا التحديـد كـذلك 
التحديــد الــدلالي لمــصطلح الــصورة، لاســيما أن الجــاحظ لم يقــرن 

ق مفهومـه ًمصطلحه بنصوص عملية تضيئ دلالته، فضلا عـن تعلـ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
عبد السلام هارون، مطبعة البابي الحلبي، القـاهرة، : الحيوان، تح: الجاحظ )1(

 .171: هـ ، ص1357دط، 
الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، دط، :  حسن عبد االلهمحمد )2(

 .12: م، ص1981
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بالثنائية الحادة التي شغلت نقادنا القدامى، القائمة على المفاضلة بين 

 .)1("ًاللفظ والمعنى طبقا للمفهوم الصياغي أو الصناعي للشعر

إن ما ذهب إليه الجاحظ من خلال هذا الطرح، يعبر عن ذلـك 
الترابط الوثيق بين الأسلوب واللغة المتوسل بها، وهي قـضية ماثلـة 

الاهتمام بالـصياغة "ية الجاحظ الشعرية والأسلوبية، ذلك أنفي نظر
 .)2("الفنية من صميم الدراسات الحديثة في النقد

ً متتبعا ذلك التحديد الجـاحظي "عبد المالك مرتاض"ويضيف 
ًالذي لا يختلف كثيرا عن طروحات النقد الأدبي الحديث في التعرف 

في كيفيـة توظيـف هـذه "على قيمة الأثر الأدبي إذ تكمن هذه القيمة 
الدوال وتحميلها معاني لم تكن فيها، ثـم في كيفيـة الـربط بـين هـذه 
الـدوال ثـم في وضـع نظـام لــسانوي للعلاقـات فـيما بينهـا داخــل 

 .)3("الخطاب

ومن النقاد العرب القـدامى الـذين وقفـوا عنـد هـذه القـضية 
ًالجوهرية التي لازمت الإبداع الشعري ردحا طويلا نجد  ضي القـا"ً

، الــذي سـعى إلى تأصــيل المــنهج والطـرق التــي تخــدم "الجرجـاني
الإبداع، وهو بهذا يشير إلى الأسلوب بالمفهوم فقـط دون المـصطلح 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
ث، المركـز الصورة الشعرية في النقـد العـربي الحـدي:  موسى صالحبشرى )1(

 .20:  صم،1994، 1 الدار البيضاء، ط-الثقافي العربي، بيروت
م، 1986بنية الخطاب الشعري، دار الحداثة، بيروت، :  عبد المالك مرتاض)2(

 .16: ص
 .19:  نفسه، صالمرجع )3(
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ًولا آمرك بإجراء أنواع الشعر كله مجرى واحـدا، ولا أن ... ": بقوله ً

تذهب بجميعه مذهب بعضه، بل أرى لك أن تقـسم الألفـاظ عـلى 
...  عزاك كافتخارك، ولا مديحك كوعيـدك،رتب المعاني، فلا يكون

ăبل رتب كلا مرتبته، وتوفيه حقه ُ")1(. 

، "عبـد القـاهر الجرجـاني"ًوإذا تأخرنا قليلا فإننا نجد الإمـام 
ăيساوي بين الأسلوب والنظم، فهما يشكلان تنوعا لغويا خاصا بكل  ă ً
مبدع وحتى بكل نص مهما اختلفت درجة وحـدة هـذا الـنص عـن 

 النصوص، لذلك عد الأسلوب ضرب من النظم وطريقـة غيره من
فيه، فهو يـرى أن الأسـلوب يقتـضي مـن المبـدع أن يحـسن اختيـار 
ًالكلمة التي ينفرد بها عن غيره من المبدعين، ومراعيا في الوقت ذاته 
مقتضى الحال والمقام، دون أن يغفل عن أهم أصل من أصول اللغـة 

وليها الإمـام مرتبـة متقدمـة مـن العربية وهو الصحة النحوية التي ي
واعلم أن ليس النظم ": بين الشروط النظمية الأخرى يقول في ذلك

إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمـل عـلى 
قوانينه وأصوله، وتعـرف مناهجـه التـي نهجـت فـلا تزيـغ عنهـا، 
ّوتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منهـا، وذلـك أنـا لا ٍ 

ًنعلم شيئا يبتغيه النـاظم بنظمـه غـير أن ينظـر في وجـوه كـل بـاب 
ــسب . )2("وفروقــه ــضامن الوحيــد، ح ــة هــي ال فالــصحة النحوي

  ــــــــــــــــــــــــــــ
الوساطة بين المتنبي وخصومه، مطبعـة البـابي الحلبـي، :  الجرجانيالقاضي )1(

 .24: ص م،1966القاهرة، دط، 
دلائل الإعجـاز، مـوفم للنـشر، المؤسـسة الوطنيـة :  القاهر الجرجانيعبد )2(
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ــاب الأدبي، وإلا  ــزه الخط ــى يكتن ــول إلى أي معن ــاني، للوص الجرج
انخرمت تلك الرابطة المعنوية بين الكلمات فيما بينها لتكوين الجمل، 

ًبـدعين انطلاقـا مـن اخـتلافهم في نظـم لذلك تتأكد المفاضلة بين الم
الكلمات ورصفها بعضها ببعض، وتندرج هذه الشروط في السلامة 

، إذ هـو "معنـى المعنـى"النحوية للتأسيس لما اصطلح عليه الإمـام 
ّالمعول عليه انطلاقا مما قعد له الشيخ ً. 

وعدم الفصل بين النظم والأسلوب عنده يكـاد يطـابق بيـنهما 
 لإمكانيــة خلــق التنوعــات اللغويــة القائمــة عــلى بوصـفهما ممثلــين

الاختيار الواعي، ومن حيث إمكانيـة هـذه التنوعـات في أن تـصنع 
ًنسقا وترتيبا بإجراء الاحتمالات النحوية القائمـة في بنيـة التركيـب؛  ً
ًلأن توالي الألفاظ في النطق لا يصنع نسقا أبدا، وإنما يـصنعه مبتغـى  ً

وينها الأسلوبي الذي يميزها عن غيرهـا مـن المبدع إلى التأليفات بتك
واعلـم أن "الإمكانيات، ويربطها بالغرض العـام في الوقـت ذاتـه، 

الاحتذاء عنـد الـشعراء وأهـل العلـم بالـشعر وتقـديره وتمييـزه أن 
 الـضرب : والأسـلوب–ًيبتدئ الشاعر في معنى له وغرض أسلوبا 

 الأسـلوب  فيعمـد شـاعر آخـر إلى ذلـك–من النظم والطريقة فيه 
ًفيجئ به في شعره فيشبه بمن يقطع من أديمه نعلا على مثال نعل قـد 
قطعها صـاحبها فيقـال قـد احتـذى عـلى مثالـه وذلـك مـثلما  قـال 

 : الفرزدق

 ًد أعيا ربيعا كبارهاـير وقـبخ           أترجو ربيع أن تجيء صغارها
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .94:  صم،1991للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، دط، 
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 : واحتذاه البعيث فقال

 )1("ًبخير وقد أعيا كليبا قديمها          أترجو كليب أن يجيء حديثها

ًوانطلاقا مما سبق تتضح الطبيعة الذهنية التـصورية للـنظم بـما 
هو أسلوب عند عبد القاهر، ويـصبح والحـال هـذه اكتـساب هـذا 
ًالتصور والتحرك فيه شيئا قابلا للتحقق، وهذا ما ذهب إليه بمقولـة  ً

م إلى صـورة الاقتباس والأخذ، وذلك التصور الذهني يحيلـه الإمـا
ăنفسية مرتبـة ترتيبـا خاصـا في الـنفس وذلـك بـما يقابلهـا في العـالم  ً

 .)2(الخارجي من صور مجانسة

هذا فيما يخص بعض المحطات النقديـة لمـصطلح الأسـلوب في 
بيئة البلاغيين العرب القدامى، فإذا انتقلنا إلى بيئة أخرى وهـي بيئـة 

ًينـا ومتجانـسة حينـا آخـر، المناطقة فإننا نقف عند مفاهيم متباينة ح ً
 : في مؤلفـه"ّحازم القرطاجني"ولعل من أهم من يمثل هذه الطبقة 

 :ت(، إذ ينفـرد حـازم القرطـاجني "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"
في نظرته إلى النص الأدبي، عـن بـاقي البلاغيـين والنقـاد ) ـ ه684

يس العــرب الــذين ســبقوه إلى التــأليف والتنظــير في تحــسس المقــاي
ًالأسلوبية في النصوص الإبداعية، فكانـت نظرتـه أكثـر شـمولا إلى 
النص بوصفه السابق إلى تقسيم القصيدة العربية إلى فصول، إذ رأى 
ًأن لها أحكاما في البناء، وهو أول من أدرك الصلة الرابطة بين مطلع 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .418-417: نفسه، صالمرجع  )1(
قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجـاني، الـشركة : محمود علي مكي: ينظر )2(

 .44:  صم،1995، 1 لونجمان، ط–المصرية العالمية للنشر 
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القصيدة وهو بدايتها، وبين مقطعها الذي هـو خاتمتهـا التـي تحمـل 

 .صيدة وانطباعاتها الأخيرةنتائج الق

ومـا شـد حــازم إلى هـذا التقــسيم هـو اهتمامــه الكبـير بــوشي 
ّالقصيدة وحليهـا، ومـا ينبغـي للـشاعر أن يـوفره في بنـاء أجزائهـا 
ومفاصلها، ولينقل القارئ مـن حـسن إلى أحـسن، ومـن جيـد إلى 
ّأجود، لذلك يشترط على الشاعر المجيد أن يضمن قصيدته التصريع  ُ

لع، ويشترط عليه أن يكون المصراعان متناسبان مع ما يأتي في في المط
حشو القصيدة، لذلك يولي حازم أهمية بالغة لهذه الخاصية الـشكلية 

فـإن للتـصريع في أوائـل القـصائد طـلاوة ": يقول حـازم. والبنائية
ًوموقعا من النفس لاستدلالها به على قافيـة القـصيدة قبـل الانتهـاء 

صل لهـا بـازدواج صـيغتي العـروض والـضرب إليها، ولمناسبة تحـ
 .)1("وتماثل مقطعها لا تحصل لها دون ذلك

وعملية التـدرج الـداخلي للمعـاني مـن القـضايا الأساسـية في 
الفكر النقـدي لـدى حـازم، فـلا يجـوز في نظـره أن تكـون الخاتمـة 
مقطوعة الصلة عن ما سبقها من المعاني، أو أن تحمل نتيجـة لم تكـن 

إنما وجب الاعتناء بهـذا الموضـع ... ": عها، يقول حازمًسببا في مطل
لأنه منقطع الكلام وخاتمه، فالإساءة فيه معفية على كثـير مـن تـأثير 
الإحساس المتقدم عليـه في الـنفس، ولا شيء أقـبح مـن كـدر بعـد 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
محمـد الحبيـب بـن : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح:  القرطاجنيحازم )1( 
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 .)1("صفو، أو ترميد بعد إنضاج

تتأسس هذه النظرة المتدرجة للمعـاني مـن دافـع النـزوع نحـو 
ة شعور القارئ، ومحاولة مساوقة التأثير الوجـداني والعـاطفي مراعا

ّللقصيدة، فلا مسوغ أن تتـضارب أحاسـيس القـارئ نتيجـة عـدم 
التوازن في البنـاء التـدرجي للمعـاني داخـل القـصيدة، وفي عمليـة 
ًالتناسب التي خصها حازم باهتمام بالغ يضرب لنا مثلا مـن الـشعر 

َلة الحمداني وبني كلاب مـن قبـل العربي القديم في مدح سيف الدو ِ

ًأبي الطيب المتنبي، ففي هذه القصيدة نجد ملمح التناسب بارزا على 
نحو تلتحم فيه المعاني مع ذلك التدرج المنطقـي داخـل القـصيدة في 

 :اتساق وتجانس ظاهرين، يقول المتنبي

       وغيرك صارما ثلم الضراب   بغيرك راعيا عبث الذئاب

سن التصريع، نلحظ المناسـبة بـين معنـى البيـت  فإضافة إلى ح
الأول وسائر الأبيات داخل القصيدة، ذلك أنه امتدح سيف الدولـة 

القيادة الحكيمة للرعية التي تمنعها من الفـوضى، : بصفتين أساسيتين
والصفة الثانية هي الـشجاعة في الحـرب، وإذا تتبعنـا القـصيدة مـن 

الاحتكام إلى هـذين الـصفتين مجراها إلى مرساها لا نجدها تشذ عن 
إما أن يصف سيف الدولة بالشجاعة والإقدام وحسن التدبير وإمـا 

 .أن يصف بني كلاب بأنهم صنيعته سواء في الحرب أم في السلم

إضافة إلى ما سبق يفرد حازم لمسألة الوحدات التي يتألف منها 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .285: ، صالمرجع نفسه )1(

   

 ـــــــ  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

25 
طـرق العلـم "النص الشعري فصلات في كتابه تنـدرج تحـت بـاب 

، " مباني الفصول وتحسين هيئاتهـا ووصـل بعـضها بـبعضبإحكام
وهو باب مهم من ناحية التركيز الكبير الـذي أولاه حـازم للتنظـيم 
الداخلي للنص ومغايرته لغيره من وجوه الخطـاب الكلامـي سـواء 

اعلـم أن الأبيـات بالنـسبة إلى الـشعر ": المكتوب أو المنطوق، يقول
الكلام المؤلف، والفصول المؤلفة المنظوم نظائر الحروف المقطعة من 

من الأبيات نظائر الكلم المؤلف من الحروف، والقصائد المؤتلفة من 
الفصول نظائر العبارات المؤلفة من الألفاظ،  فكـما أن الحـروف إذا 
حسنت حسنت الفصول المؤلفة منها إذا رتبت على ما يجب ووضـع 

.  المفردة كذلكبعضها من بعض على ما ينبغي كما أن ذلك في الكلمة
وكذلك يحسن نظم القصيدة من الفصول الحسان كما يحسن ائـتلاف 

 .)1("الكلام من الألفاظ الحسان إذا كان تأليفها منها على ما وجب

يتقاطع حازم القرطـاجني في هـذه المـسائل المعنويـة واللغويـة 
والدلالية مـع الكثـير مـن الطروحـات اللـسانية الغربيـة الحديثـة، 

 في "VanDijkديــك  فـان" العـالم اللــساني الهولنـدي كتقاطعـه مـع
النص والسياق " :حديثه عن ترابط البنى المؤلفة لكل نص، في كتابه

Texte et contexte" في إشارته إلى الروابط النحوية التي تـساعد ،
على انـسجام الـنص، ومنهـا الـضمائر النحويـة، ويـشير كـذلك إلى 

ية كـالتنغيم والنـبر؛ وذلـك استخدام المبدع لبعض الظواهر الـصوت
 .لإشعار القارئ بالانتقال من مقطع إلى آخر
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 ويتقاطع كذلك حازم مع بعض اللغويين المحدثين في استعماله 

 ذلك أن الـنص في نظـر هـؤلاء العلـماء إمـا أن "الاقتران"لمصطلح 
الانـــسجام (وإمـــا ) Cohésionالاتـــساق (يقـــوم عـــلى قاعـــدة 

Cohérence(الصلة بـين أجـزاء قـصيدة المتنبـي ، وأثناء حديثه عن 
وباقي الأجزاء المشكلة لها يـستخدم حـازم مـصطلح الانتقـال مـن 

 :المعاني الجزئية إلى المعاني الكلية، في القصيدة التي مطلعها

 وق، والشوق أعجبــالب فيك الشأغ

 وأعجب من ذا الهجر، والوصل أعجب

ذكر للفراق  ويصل إلى نتيجة مؤداها أن القصيدة وما حملته من 
ًوالبعاد، ستصل حتما وبلا مجال للشك إلى ذم الدنيا وما تـؤول إليـه 

 :أحوالها من تقلب، إذ يقول المتنبي

 لحى االله ذي الدنيا مناخا لراكب      فكل بعيد الهم فيها معذب

فاطرد له الكلام في جميع ذلـك أحـسن ": وفي ذلك يقول حازم
إلى ما يناسبه وإلى ما هـو منـه اطراد، وانتقل في جميع ذلك من الشيء 

ًفكـان الكـلام بـذلك مرتبـا أحـسن . بسبب ويجمعه وإيـاه غـرض ّ
ًترتيب ومفصلا أحسن تفصيل وموضوعا بعضه من بعـض أحكـم  ً َّ

 .)1("وضع

ًوفي الختام، فالحـديث عـن الاقـتران والتجـانس يقودنـا حـتما 
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من اطراد للوقوف عند الرابطة القوية بين المباني والمعاني والتي تجعل 

وممـا يجـب أن يكـون ": الأسلوب قرين اطراد النظم، يقـول حـازم
حال الأسلوب فيه على نحو ما يكون النظم عليه ملاحظـة الوجـوه 
ًالتي تجعلهما معا مخيلين للحال التي يريد تخيلها الـشاعر مـن رقـة أو 

فإن النظام اللطيـف المأخـذ، الرقيـق الحـواشي، . غلظة أو غير ذلك
ه الألفـاظ العرفيـة في طريـق الغـزل، تخيـل رقـة نفـس المستعمل في

ًالقائل، ولو وقع ذلك مثلا في طريقـة الفخـر لم تخيـل الغـرض، بـل 
تخيل ذلك الألفاظ الجزلة والعبارات الفخمة المتينة القوية، وكـذلك 
لطــف الأســلوب ورقتــه يخــيلان لــك أن قائلــه عاشــق، وخــشونة 

ب الفــرزدق في الأســلوب وجفــاؤه لا يخــيلان ذلــك، نحــو أســلو
 .)1("النسيب

ًفي الختام، لا شك أن حازما يقـف مـن مـسألة التناسـب، بـين 
ăالألفاظ والمعاني، موقفا جادا؛ حيث أن الأسـلوب للمعـاني بمثابـة  ً

ولما كان "النظم في الألفاظ، ولابد أن يخضع الأسلوب للمبدأ ذاته، 
حظ فيه من الأسلوب في المعاني بإزاء النظم في الألفاظ وجب أن يلا

حسن الاطراد والتناسب والتلطف في الانتقـال مـن جهـة إلى جهـة 
والصيرورة من مقصد إلى مقصد مـا يلاحـظ في الـنظم مـن حـسن 
الاطراد من بعـض العبـارات إلى بعـض ومراعـاة المناسـبة ولطـف 

 .)2("النقلة
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ولنـذكر هنـا ": ّأما ابن خلدون فقـد عـرف الأسـلوب بقولـه

لصناعة، وما يريـدون بهـا في إطلاقهـم، سلوك الأسلوب عند أهل ا
فأعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الـذي ينـسج فيـه التركيـب، أو 

ولا يرجع إلى الكـلام باعتبـار إفادتـه أصـل . القالب الذي يفرغ فيه
المعنى الذي هو وظيفة الإعراب، ولا باعتبار إفادته كمال المعنى مـن 

 والبيـان، ولا باعتبـار خواص التراكيب، الذي هو وظيفـة البلاغـة
فهـذه . الوزن كما استعمله العرب فيه، الذي هـو وظيفـة العـروض

ّالعلوم الثلاثة خارجة عن هذه الـصناعة الـشعرية، وإنـما ترجـع إلى 
صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبـار انطباقهـا عـلى تركيـب 

 .)1("خاص

إنـما لم يؤصل ابن خلدون الأسلوب على معـاني النحـو فقـط و
جعل النحو والبلاغة والعروض آليات تغذي سلوك الأسلوب كـما 
يسميه هو، لكنه لم يمتح من معين التقعيد الذي وقعـت فيـه العلـوم 
اللغويـة في زمانـه؛ لأن الـصناعة الــشعرية في نظـره تتعـدى معرفــة 

. العلوم المذكورة ولا تقوم الشاعرية عند الشاعر بإدراك هذه العلوم
تلك الصورة "اعة الشعرية، حسب ابن خلدون، إلى إنما ترجع الصن

ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيـال 
كالقالب أو المنـوال ثـم ينتقـي التراكيـب الـصحيحة عنـد العـرب 
ّباعتبار الإعراب والبيان فيرصها فيه رصا كما يفعله البناء في القالب  ă ّ
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29 
سع القالب بحـصول التراكيـب الوافيـة ّأو النساج في المنوال حتى يت

ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان . بمقصود الكلام
العربي فيه، فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص بـه وتوجـد فيـه 

 .)1("على أنحاء مختلفة

 صـورة ذهنيـة تغمـر :إن الأسلوب حسب تصور ابن خلدون
 النابعـة عـن قـراءة النفس وتطبـع الـذوق، الأسـاس فيهـا الدربـة

ăالنصوص المتفردة إبداعيا، ذات البعد الجمالي الأصيل، وبمثل ذلـك 
تتكون وتتآلف التراكيب التي تعودنـا عـلى نعتهـا بالأسـلوب، وإذا 

 التي هي -كانت التراكيب التي يكون الأساس الأول فيها هو اللغة
ة ، فــإن الوظيفــة الــشعري-الأداة المــثلى لتــشكيل الــصورة الذهنيــة

للأسلوب تجمل في تحقيق التجانس بين مختلـف التراكيـب المنتظمـة 
في بنية أساسها اللغة، ولا يتحقق ذلـك إلا بـالتوفيق بـين التراكيـب 

إضافة إلى ذلـك، فالأسـلوب عنـد . من جهة والذوق من جهة ثانية
ابن خلدون مرتبط بالمتكلم، كونـه عبـارة عـن عمليـة ذهنيـة تنـتج 

م في أسلوب خاص بـالمتكلم، الـذي يـصبها ًألفاظا وعبارات لتنتظ
بدوره هو الآخر في قالب لغوي وفق القواعـد والأعـراف المتداولـة 

فصورة الأسلوب عنده صورة متكاملة لتركيبة عجيبـة، . بين الناس
 . ِلم ينف منها أي عنصر من عناصر الكلام الإبداعي
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23 

 إلى الاشـتقاق Style)1(نجليزي لكلمةيعود الأصل اللغوي الإ
إلى اللغـة " ويعود الأسلوب "ريشة" الذي يعني STILUSاللاتيني 

ًاللاتينية، حيث كـان يعنـي عـصا مدببـة تـستعمل في الكتابـة عـلى 
 .)2("الشمع

ًغير أن المعنى انتقـل مجـازا إلى مفـاهيم تتعلـق أساسـا بطريقـة  ً
، ليدل بذلك على المخطوطات الكتابة فارتبط بطريقة الكتابة اليدوية

الأدبية، ثم تطور المصطلح فأخذ يطلـق عـلى التعبـيرات اللغويـة في 
، عـلى "Cicéronشيشرون "العصر الروماني، أمام الخطيب المشهور 

سبيل الاستعارة، يشيرون بها إلى صفات اللغات المستعملة من قبـل 
 "كلمـة ٍّالخطباء والبلغاء، وظلت هـذه الـصفة عالقـة إلى حـد مـا ب

STYLE"  حتى وقتنا الحاضر في اللغات الأوروبية، وتعلق مفهوم
ًالأسلوب بها يشير إلى بعض الخواص الكلامية، فنجد مثلا في اللغـة 
الفرنسية أن هذا المصطلح يعنـي التعبـير عـن الخـصائص البلاغيـة 

 .المتعلقة بالكلام المنطوق

 عليـه واكتسب المصطلح شهرة التقسيم الثلاثي، الـذي اسـتقر
بلاغيو العصور الوسطى، حين ذهبـوا إلى وجـود ثلاثـة ألـوان مـن 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
الأسلوب والأسلوبية، مجلة فصول، الهيئـة المـصرية العامـة :  أحمد درويش)1(

 .60: ، ص5، م1م، ع1984للكتاب، 
 جامعة ، منشورات مفاهيم وتطبيقات-سلوبعلم الأ:  كريم الكوازمحمد )2(

 . 53: ، دت، ص1السابع من أبريل، ليبيا، ط

   

 ـــــــ  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

31 
 الأســلوب البـسيط، المتوســط، الـسامي، وهــي ألــوان :الأسـاليب

يمثلها عندهم ثلاثة نماذج كبرى في إنتاج الـشاعر الرومـاني العظـيم 
، الـذي عـاش في القـرن الأول قبـل المـيلاد، "VIRJILEفرجيل "

ديوانه الذي كتبه عن حيـاة الفلاحـين وهذا التقسيم جاء من خلال 
ً، يعد نموذجا للأسـلوب البـسيط، وديوانـه "قصائد ريفية"بعنوان 

ً يعـد نموذجـا للأسـلوب "قصائد زراعيـة"الأخلاقي الذي عنوانه 
ً فتعـد نموذجـا للأسـلوب "الإنياذة"المتوسط، أما ملحمته الشهيرة 

ة فرجيـل في ولذلك شاع ما يعرف عند البلاغيين بـدائر. )1(السامي
 .الأسلوب

وبهذا تم تفريع الأسلوب بحسب طبيعة المتكلمين، فكـان منـه 
البـسيط والمتوسـط والــسامي، والملاحـظ أن هــذا التقـسيم يعتمــد 
ăاعتمادا أساسيا على الوضع الاجتماعي لكـل طبقـة، لكـن مـصطلح  ً
الأسلوب لم يتم اعتماده في اللغات الأوروبية الحديثـة إلا في بـدايات 

ــر ــد في الق ــشر، وبالتحدي ــع ع ــم"ن التاس ــاني في معج ــد الألم " النق

Grimm"، وورد لأول مــرة في اللغــة الإنجليزيــة كمــصطلح عــام 
ًم طبقا لقاموس أكسفورد، ودخل القـاموس الفرنـسي لأول 1846

 .)2("م1872مرة كمصطلح عام 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

الأسـلوبية وتحليـل الخطـاب، دار هومـة، الجزائـر، دط، :  الدين السدنور )1(
الأسلوب، الأسلوبية، مجلـة : أحمد درويش: ًأيضاوينظر . 130:  ص،دت

 .61، 60: فصول، ص
دئه وإجراءاته، دار الشروق، القـاهرة،  مبا–علم الأسلوب :  صلاح فضل)2(

 .94: م، ص1998، 1ط
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ً مفهوما مشهورا، "Conte Buffonللكونت بوفون "وقد كان  ً

ــلوب في خط ــه للأس ــولقدم ــه إذ يق ــارف والوقــائع ": اب إن المع
والمكتشفات تنتزع بـسهولة، وتتحـول وتفـوز إذا مـا وضـعتها يـد 
مــاهرة التنفيــذ، هــذه الأشــياء إنــما تكــون خــارج الإنــسان، وأمــا 
الأسلوب فهو الإنسان نفسه، ولذا لا يمكنـه أن ينتـزع أو يحمـل أو 

  سـمة شخـصية فردانيـة، لا"بوفـون"فالأسـلوب عنـد . )1("يهدم
يمكن نقلها لأن ذلك يـشوه ملامـح الكاتـب، وهـو يـربط التعبـير 

 .الأسلوبي بشتى أنواع النشاط الإبداعي للشخص

 فهـو طريقـة "Pierre Guiraudبيير جيرو "أما الأسلوب عند 
للكتابة، وهـو مـن ناحيـة أخـرى، طريقـة في الكتابـة لكاتـب مـن 

 وفي. )2(الكتــاب، ولجــنس مــن الأجنــاس، ولعــصر مــن العــصور
الأسلوب ": موضع آخر يربط بين الأسلوب وطريقة التفكير، يقول

 .)3("هو طريقة للتعبير بوساطة اللغة

ًوإذا رمنا أن نورد تعريفا أكثر دقـة وشـمولية، عـدنا قلـيلا إلى  ً
عبـد الـسلام المـسدي، بوصـفه : ذلك المفهوم الذي جاء به الدكتور

نقديـة العربيـة، فهـو ّالسباق إلى ترجمة المـصطلح ونقلـه إلى البيئـة ال

  ــــــــــــــــــــــــــــ
منذر عياشي، مركز الإنماء الحـضاري للدراسـة :  ترالأسلوبية،:  بيير جيرو)1(

 .37: م، ص1994، 2والترجمة والنشر، سوريا، ط
 .50:  نفسه، ص)2(
 .60:  نفسه، ص)3(
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33 
يساعد القارئ العربي على معرفة ماهية المـصطلح الـذي تبنـاه عـلى 

 :ثلاث وجهات نظر

 ِالأسلوب من وجهة نظر المخاطب. 

 َالأسلوب من وجهة نظر المخاطب. 

 الأسلوب من وجهة نظر الخطاب. 

فأما الأولى فتبرز في كونه يكشف عن نمط تفكير صـاحبه، بـل 
  Buffon " بوفون"نفسه، كما ظهر ذلك عند يتعدى ليصبح الإنسان 

 Jean"جـون ستاروبنـسكي" وGustave Flaubert  "فلـوبير"و

Starobinski  الذي يعد الأسـلوب إقامـة تـوازن بـين ذاتيـة تجربـة ّ ِ َ
 .ِالمخاطب ومقتضيات التواصل

ًأما الثانية فهو لا يعـدو أن يكـون ضـغطا لغويـا مـسلطا عـلى  ًă
ييس الاختيار والانزياح، وهو مـا يجعلنـا نـصل ًالمستقبل اعتبارا لمقا

إلى تعريف الأسلوب من وجهة نظر الخطاب نفسه، فهو وليد النص 
 .ذاته، ويشكل بالتالي تقاطع الدوال مع مدلولاتها

وتتآلف وجهات النظر هذه وتمكننا مـن إيـراد تعريـف شـامل 
لمصطلح الأسلوب على أنـه النـسيج النـصي الـذي يبـوئ الخطـاب 

 .)1( الأدبيةمنزلته
  ــــــــــــــــــــــــــــ

يل ألـسني في الأسلوبية والأسـلوب، نحـو بـد: عبد السلام المسدي:  ينظر)1(
. 25-21: ، دت، ص3نقـد الأدب، الـدار العربيــة للكتـاب، تــونس، ط

أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث، الـدار : توفيق الزيدي: ًوينظر أيضا
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34 
ًوتأسيسا على ما تم، فالأسلوب لا يخرج معناه الذي وضـع لـه 
عند العرب والغرب، فهو متعلق بـالقول، وأوجـه إيـراده للـسامع 
ًوالمتلقي، فيجعل مـن الأخـير واعيـا بطـرق وسـبل التعبـير الـذي 

 .ينتهجه المتكلم أو المرسل فيتفاعل معه بطريقة ما

3 
ك أن الواجهة الخلفية لتأصيل المصطلح تقف عـلى أرض لا ش

ًمتغيرة، تتبدى فيها مجاذب التأصيل لتفـسح المجـال واسـعا لـرؤى 
 وإثـر الهـزات –التحول واللاثبات، والمصطلح في ارتحاله وفي تبيئته

المعرفية المختلفة الناتجة عن تشبع المصطلح بميـزات أيديولوجيـة أو 
 يأخـذ دلالات -لى مستوى الخطابضرورات أدبية، أو حفريات ع

ًأخرى تنضاف إلى ميزاته المعجمية، لتـصبح الدلالـة تنوعـا وإغنـاء 
يعثر فيها المـصطلح عـلى بعـده الثالـث، بعـده التـداولي كـما يقـول 

، الذي تندرج فيه مساحات تحقيق المصلحة لرؤيـة تعدديـة "بيرس"
 . الفهماللفظة والكلمة، فتتجلى مع كل ذلك ملامح الاتصال لبلوغ

وعود على بدء، يأخذ مـصطلح الأسـلوبية هـذا المـسار الـذي 
تنوعت فيه المفاهيم، فقد ظهر عند الغربيين في القرن التاسـع عـشر، 
ًوكان ظهوره مرتبطا إلى حد بعيد بالجهود اللغوية التي سادت ذلـك 

ّالقرن، إلى أن نظـر العلامـة   لعلـم "F.D.Saussure "دي سوسـير"ّ
راسته العلاقة بين اللغة والكلام، وتحليلـه الرمـوز اللغة الحديث، بد

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .92-91: م، ص1984العربية للكتاب، تونس، 
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35 
اللغوية، وكذا دراسة التركيب العام للنظام اللغـوي، والتفرقـة بـين 
ــسفة  ــع في فل ــة، ودون التوس ــفية والتاريخي ــة الوص ــاهج الدراس من

ً اللغوية نرى أن هـذا الجهـد الخـارق كـان متاحـا لأكـبر "سوسير"
 الـذي تأسـست عـلى "Charles Bally شارل بـالي"تلامذته، وهو 

ّيديـه الأســلوبية كعلـم، وعــلى إثـر ذلــك يمكننـا أن نعــده واضــع  َِ

الأساس أو اللبنة الأولى لهذا العلم، فاللغة عنـده تتكـون مـن نظـام 
لأدوات التعبير التي تتكفل بإبراز الجوانب الفكريـة مـن الإنـسان، 

ويـرى . وفي الوقت ذاته هي مسئولة عن نقل الإحـساس والعاطفـة
م علـم 1902ّغلب مؤرخي الأسلوبية أن شـارل بـالي أصـل عـام أ

الأسلوب، وأسس قواعده النهائية بوصفه يدرس العناصر التعبيرية 
وقـد نـشر . للغة المنظمة من وجهة نظر محتواها التعبيري والتـأثيري

، ثـم "بحث في علم الأسلوب الفرنسي" :م1906كتابه الآخر سنة 
 أحد أهم الاتجاهـات الأسـلوبية أتبعه بدراسات أخرى، أسس فيها

أن اللغـة مجموعـة مـن "الحديثة وهي الأسلوبية التعبيرية، وقد رأى 
وسائل التعبير التي تتناوب مع الفكرة، أي الـدلالات المـضافة مـع 
الفكرة، وأن علم الأسلوب يعنى بدراسة الوسائل التي يـستخدمها 

 .)1("المتكلم للتعبير عن أفكار معينة

ولى التـي تـم فيهـا نقـل الـدرس الأسـلوبي مـن وهي المرة الأ
ًالدرس البلاغي في الثقافـة الغربيـة، بتـأثير مـن اللـسانيات منهجـا 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 مفاهيم وتطبيقات، منشورات جامعة -علم الأسلوب:  محمد كريم الكواز)1(

 .66: ، دت، ص1بريل، ليبيا، طالسابع من أ
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36 
ًوتفكيرا إلى ميدان مستقل، صار يعرف بميدان الدرس الأسلوبي أو 

 .)1(الأسلوبية

وفي  Stylisticومصطلح الأسلوبية يطلق عليه في الإنجليزيـة   
  وكلمـة Stylisticienباحث في الأسلوب وال Stylistiqueالفرنسية 

Style تعنـي طريقــة الكــلام وهــي مــأخوذة مــن الكلمــة اللاتينيــة 
Stylos بمعنى عود من الصلب كان يـستخدم في الكتابـة، وكانـت 

 :تعني

 دراسة الصلة بين الشكل والفكرة. 

 2(الطريقة الفردية في الأسلوب(. 

جـزم مـع م كـدنا ن1902فمنـذ ": يقول عبد الـسلام المـسدي
شارل بالي أن علم الأسـلوب قـد تأسـست قواعـده النهائيـة مـثلما 

ـــى أســـتاذه  أصـــول  "F.D.Saussureسوســـير .دي.ف"أرس
 تستمد معاييرها مـن النظريـة العلميـة فهي. )3("اللسانيات الحديثة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
الأسلوبية والبيـان العـربي، الـدار المـصرية اللبنانيـة، :  عبد المنعم خفاجي)1(

 .14:  صم،1999، 2القاهرة، ط
البلاغـة والأسـلوبية، مكتبـة لبنـان نـاشرون، : محمد عبـد المطلـب:  ينظر)2(

: أحمـــد درويـــش: ً؛ وينظـــر أيـــضا172: م، ص1994، 1بـــيروت، ط
 مدخل في المصطلح وحقـول البحـث ومناهجـه، -لأسلوبيةالأسلوب وا

: ، ص2-1،ع 5م، مج 1984مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
60-61. 

 .20: الأسلوبية والأسلوب، ص:  عبد السلام المسدي)3(
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لـذلك نجـد عمليـة ، أو من العلم الذي تنتمـي إليـه كفـرع جزئـي

النظرية الأسـلوبية، تقـوم البحث الأسلوبي، التي تعتمد على أسس 
ً، الأمر الذي يجعلهـا فرعـا مـن فـروع "علم اللغة التطبيقي"مقابل 

 .)1(علم اللسان

 "Stefan Ullmann سـتيفن أولمـان"م، يبارك 1960وفي سنة 
ăاستقرار الأسلوبية علما لسانيا نقـديا ă إن الأسـلوبية اليـوم " :ًقـائلا، ً

 مـا يعـتري غائيـات هـذا هي من أكثر أفنان اللسانيات صرامة، على
العلم الوليد ومناهجـه ومـصطلحاته مـن تـردد، ولنـا أن نتنبـأ بـما 
سيكون للبحوث الأسلوبية من فضل على النقد الأدبي واللـسانيات 

 .)2("ًمعا

 فـيرى أن الوقـائع "Michael Riffaterreمايكل ريفـاتير "أما 
 أخرى الأسلوبية لا يمكن ضبطها إلا داخل اللغة، وينبغي من جهة

أن يكون لهذه الوقائع طابع خاص وإلا لا يمكن تميزها عن الوقـائع 
؛ لأن موضوع الدراسة الأسلوبية عنده هو النص في حـد )3(اللسانية

ًذاته، فالنص يضمن نوعا من التواصل بين الكاتب والقـارئ، ولأن 
ًالكاتب فاقد لوسائل التعبير غير اللغوية، كالإشارة مثلا، فإن عليـه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
الأسـلوبية في النقـد العـربي الحـديث، نجـد : فرحان بدري الحـربي:  ينظر)1(

 .26:  ص،م2003، 1للنشر،بيروت، ط
 .24: الأسلوبية والأسلوب، ص:  عبد السلام المسدي)2(
حميـد لحميـداني، : معـايير التحليـل الأسـلوبي، تـر: مايكل ريفـاتير: ينظر )3(

 . 17:  صم،1993دراسات سال، دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
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38 
ام ما يمتلك من صيغ وأساليب، بهدف التأثير في أكـبر عـدد استخد

ّمن القراء، ومن جملة هذه الأساليب المبالغـة والإسـتعارة والتقـديم 
 .)1(والتأخير

الأسلوبية علم ألسني يعنى بدراسة مجـال التـصرف في حـدود 
، كما أنها البحث عـن الأسـس )2(الواعد البنيوية لانتظام جهاز اللغة

رساء علم الأسلوب، وعـلى هـذا الأسـاس يـستخدم الموضوعية لإ
علـم " مرة ويـستخدم "الأسلوبية" مصطلح "عبد السلام المسدي"

 مرة أخـرى، فالمـصطلح عنـده حامـل لثنائيـة أصـولية، "الأسلوب
فسواء كان انطلاقنا من الدال اللاتينـي، ومـا تولـد عنـه في مختلـف 

 اسـتقر ترجمـة اللغات الأخرى، أو كان انطلاقنا من المصطلح الذي
 يـة " ولاحقـة "Styleأسـلوب "له بالعربية، وقفنا على دال مركب 

Ique" فالأسـلوب ذو مـدلول إنـساني، وبالتـالي اللاحقـة تخــتص ،
هي البحث عـن ": بالبعد العلماني العقلي، لذلك فالأسلوبية في عرفه

 .)3("الأسس الموضوعية لإرساء علم الأسلوب

 اللغـة عـلى أسـاس أنهـا تخـدم إذا كانت الأسلوبية تتعامل مـع
التعبير، وتبرزه في صور وأشكال مختلفة، فإنهـا لا تتعامـل مـع كـل 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
ة  دار المـسير، الرؤيـة والتطبيـق–الأسـلوبية : يوسف أبو العـدوس: ينظر )1(

 .140:  صم،2007، 1للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
 .27: الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ص: فرحان بدري الحربي:  ينظر)2(
 .33: الأسلوبية والأسلوب، ص:  السلام المسديعبد )3(
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تعبير، بل مـع نـوع معـين منـه، وصـل إلى درجـة معينـة مـن الأداء 

 .)1(الأدبي

ًوتأسيسا على مـا تـم فإننـا نـستطيع إجمـال القـول في تعريـف 
 الأسلوبية أو علـم الأسـلوب بأنـه علـم لغـوي حـديث يبحـث في

ــادي، أو الأدبي  ــاب الاعتي ــسب الخط ــي تك ــة الت ــائل اللغوي الوس
خصائصه التعبيرية والشعرية، فتميزه عن غيره وتتعدى مهمة تحديد 
الظاهرة إلى دراستها بمنهجية علمية لغوية وتعد الأسـلوب ظـاهرة 

 .)2(لغوية في الأساس، تدرسها ضمن نصوصها

ــا  ــسون"أم ــان ياكب ــر "Roman Jakobson روم ــد ع ف ّفق
البحـث عــما يتميــز بـه الكــلام الفنـي عــن بقيــة "الأسـلوبية بأنهــا 

ًمستويات الخطاب أولا، وعن سائر الفنون الإنسانية ثانيا ً")3(. 

من هنا يتضح، أن الأسلوبية تعنى بدراسة الخصائص اللغويـة 
التي تنقل الكلام من مجرد وسيلة إبـلاغ عـادي إلى أداء تـأثير فنـي، 

ًوتعرف عادة بأنها ال  "ياكبـسون"واهـتم . دراسة العلمية للأسلوبّ
ًبالنص الأدبي بوصفه خطابا تغلب فيه الوظيفة الشعرية للكلام على 
باقي الوظائف التواصلية الأخرى، الأمر الـذي نجـم عنـه التفريـق 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .61: الأسلوب والأسلوبية، مجلة فصول، ص: أحمد درويش:  ينظر)1(
بية، مجلـة الفكـر العـربي المعـاصر، مركـز الإنـماء الأسلو:  عدنان بن ذريل)2(

 .249: ، ص25م، ع 1982القومي،بيروت، 
 .66: الأسلوب والأسلوبية، مجلة فصول، ص:  أحمد درويش)3(
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بين دراسة الأدب بوصفه طاقة مكتنزة داخـل اللغـة، وبـين دراسـة 

 .الأسلوب الفعلي في حد ذاته

4 

بعد أن تم التعرف على مصطلح الأسلوبية الغربيـة، ثـم كيفيـة 
نقله إلى مجالات التنظير والتطبيـق في الدراسـات العربيـة، وبعـد أن 
عرف العلم بماهيته وما قعد له من مفـاهيم خاصـة لـدى الغـربيين، 

ي تـربط تأتي هذه المحـاضرة لتتبـع نقـاط التمفـصل والتواشـج التـ
ًالأسلوبية بشتى فـروع المعرفـة بـدءا باللـسانيات ثـم بـاقي العلـوم 

 . كالبلاغة والنقد وغيرها:اللغوية الأخرى

41 
نلمس علاقة الأسلوبية باللسانيات في أن الأسلوبية هي الوجه 

فـإذا "الجمالي للسانيات؛ لأنها ترتبط بها ارتباط الناشئ بعلة نـشوئه، 
 ، فـإن "Ballyبـالي "كانت لسانيات سوسـير قـد أنجبـت أسـلوبية 

اللسانيات نفسها قد ولـدت البنيويـة التـي احتكـت بالنقـد الأدبي، 
ــا  ــصبا مع ــعرية"ًفأخ ــسون، و"ش ــشائية" جاكب ــودوروف، "إن  ت

 ريفاتير، ولئن اعتمدت كل هذه المـدارس عـلى رصـيد "أسلوبية"و
تبـوأت منزلـة المعرفـة لـساني مـن المعـارف، فـإن الأسـلوبية معهـا 

 .)1("ًالمختصة بذاتها أصولا ومناهج

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 50: .الأسلوبية والأسلوب، ص:  السلام المسديعبد )1(
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41 
ولتحديد مدى ارتباط الأسلوبية باللسانيات أو العكـس، قـام 
ّبعض المنظرين بوضع جملة من التقريرات تم بموجبها حصر الأبعاد 

ً في هـذا المقـام مـثلا "فـوالاك وفـاران"الأصولية في علوم اللسان، 
 الظـاهرة الأدبيـة وحقـول الدراسـة ّيلحان على الصلة العضوية بين

اللسانية، محددين هـذه الـصلة عـلى أسـاس أن اللغـة هـي القـاطع 
المشترك لدائرتين متداخلتين، فهي للسانيات موضـوع العلـم ذاتـه، 
وهي للأدب المادة الخام، شـأنها شـأن الحجـارة للنحـات والألـوان 

 .)1(للرسام، والأصوات لواضع اللحن

فن من أفنان " على إثبات أن الأسلوبية  فيقتصر"ياكبسون"أما 
 .)2("شجرة اللسانيات

إن الدراسة اللغويـة قـد اتخـذت اللبـوس العلمـي والوصـفي 
ــصورات  ــة والت ــاهزة المعياري ــام الج ــن الأحك ــا ع ــدت كلي ăوابتع

 الـذي دعـا إلى "دي سوسير"الانطباعية، حيث بدأ هذا مع اللساني 
لميـة وصـفية بعيـدة عـن ضرورة دراسة الظواهر اللغوية دراسـة ع

الأحكام القطعية الجاهزة، من هنا كانت اللسانيات الحديثة تتعامـل 
مع اللغة من خلال النصوص، وكانت عـلى إثرهـا الأسـلوبية أحـد 
أهم هذه المناهج وأخصبها، وذلـك لقربهـا الكبـير مـن الدراسـات 

 .اللغوية

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .46:  صنفسه، المرجع )1(
 .47:  المرجع نفسه، ص)2(
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 فحاول مقاربـة "Jean Starobinsky جون ستاروبنسكي"أما 

ًشكلة انطلاقا من التسليم بشمولية اللسانيات و إشعاعها على كل الم
يقفو أثـر الحيـوان النـاطق، "ًالعلوم الإنسانية، وتأكيدا على أنها علم 

ولا يكون حيوان ناطق إلا وهو حيوان مفكـر، منـصت، كاتـب ذو 
 .)1("خيال وذو أحلام

 من خلال مـا تقـدم فقـد خـالف ستاروبنـسكي البـاحثين في 
 سلطان اللسانيات على الأسلوبية، وفي هذا إثبات لاسـتقلال إثباتهم

ăالأسلوبية على اللسانيات استقلالا ذاتيا ًلكننا نلمس خيطـا رفيعـا . ً ً
يفصل الأسلوبية عن اللسانيات، ذلـك أن الأسـلوبية أخـذت مـن 
الدرس اللغوي صفة العلمية والوصفية في الدراسـة اللغويـة، غـير 

 دون أن تهمل ما قد يتركه هـذا الخطـاب أنها اهتمت بالخطاب ككل
من أثر في نفسية المتلقي، في حين نجـد اللـسانيات قـد ركـزت عـلى 
دراسة الجملة وبنياتهـا لاسـتنباط القواعـد، مـع الـسعي إلى تنظـير 

إن "القوانين التي تعطي هـذه الدراسـة صـفة العلميـة والوصـفية، 
ــن  ــستقاة م ــق م ــسب طرائ ــنص الأدبي ح ــف لل ــلوبية وص الأس

ــا ": "دولاس"ويقــول . )2("اللــسانيات ــلوبية تعــرف بأنه ّإن الأس
ّ  فينتهي إلى عد الأسـلوبية لـسانيات "ريفاتير"أما . )3("منهج لساني َ

ويـرى . تعنى بظاهرة حمل الذهن على فهم معين وإدراك مخـصوص

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .47:  صنفسه، المرجع )1(
 .51:  المرجع نفسه، ص)2(
 .51:  صنفسه، المرجع )3(
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علم يهدف إلى الكشف عن العناصر المميزة التي يـستطيع .. ."بأنها 

ــة ا ــة حري ــث مراقب ــة الباح ــستقبل وجه ــارئ الم ــدى الق لإدراك ل
 .)1("نظره

زودت اللسانيات المنهج الأسلوبي بطابع العلميـة الوصـفية في 
ăدراسة النصوص من خلال لغتها وبذلك جعلت منه منهجـا علميـا  ً
ăوصفيا ينـأى عـن الدراسـة المعياريـة الحكميـة، التـي وقعـت فيهـا 

 .ّالبلاغة مما ولد عقمها وجمودها

42 
ّإن المتتبع لمجرى الدراسات اللغويـة العربيـة القديمـة، يلحـظ 
ăجليا تقدمها وسبقها على مجمل الدراسات البلاغيـة، لـذلك كانـت 
ًهذه الدراسات محرضا له وشاهدا عليه في الوقـت نفـسه، وانطلاقـا  ً ً
ăمن هذا صار الدرس البلاغي القديم فرعا وجزءا مهما مـن الـدرس  ً ً

 العام، وكان نتيجة ذلـك أثـره البـالغ في تطـور الدراسـات اللغوي
 .ٍّاللغوية والبلاغية على حد سواء

ًوعلى العكس مما تقـدم كـان الـدرس البلاغـي الغـربي سـابقا 
ًومتقدما على غيره من الدراسات اللغوية وشاهدا عليها، وكان لهـذا  ً

نظير لها وفي دراسة اللغة والت) موضوع البلاغة(الأمر أثره في دراسة 
ّعلى حد سواء، واعتبارا لذلك فقد عد الـدرس اللغـوي وإلى زمـن  ً

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .52:  المرجع نفسه، ص)1(
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 .)1(ًطويل جزءا من الدرس البلاغي

لقد كانت الدراسات البلاغية القديمة قائمة على البحـث غـير 
الموضوعي، ذلـك أنهـا اعتنـت بتحليـل الخطـاب ومدارسـته لكـن 

 في ذلك مبـدأ بدراسات نزعت إلى المعيارية والحكمية المسبقة، متبعة
الخطأ والصواب، وهي في أثناء ذلك أولت الاهتمام الكبـير للـشكل 
على حساب المضمون، الأمر الذي يجعل من أحكامها تقييميـة آليـة 
مستنسخة، وهي في أثناء ذلك تحجر المعنى وتقصره على وجهة نظـر 
مخصوصة، مما يجعل النص الأدبي لا يبوح بكامل مكنوناته وأسراره، 

لة الأصولية في مقارنة البلاغـة بالأسـلوبية تـتلخص في أن فالحصي"
ăمنحى البلاغة متعال، بينما تتجه الأسلوبية اتجاهـا اختباريـا، معنـى  ً

 "مـاهي"ذلك أن المحـرك للتفكـير البلاغـي قـديم يتـسم بتـصور 
 .)2("بموجبه تسبق ماهيات الأشياء وجودها

ّي بـشر بهـا لكن مع بروز نجم الدراسات اللسانية الحديثـة التـ
سوسير، حدثت هزة معرفية على مستوى قواعد الدراسـة البلاغيـة، 
ومسلماتها الجائرة، هذا النوع من الدراسة الذي دعا من خلاله رائده 
ًإلى تأصيل المـنهج الـدراسي البحثـي للغـة، معتمـدا عـلى الدراسـة 
ًالعلميــة الوصــفية والتزامنيــة للغــة، وفي الوقــت ذاتــه بعيــدا عــن 

ًالجامحـة المـسبقة، فالدراسـة الأسـلوبية إذا تهـتم بالتـصور الأحكام 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
البلاغـة والأسـلوبية، الـشركة العالميـة المـصرية : محمد عبد المطلـب:  ينظر)1(

 . 318: م، ص1994، 1 لونجمان، ط-للنشر
 .48: الأسلوبية والأسلوب، ص:  عبد السلام المسدي)2(

   

 ـــــــ  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

45 
الوجودي، الذي بمقتضاه لا تتحدد للأشياء ماهياتها إلا من خـلال 

َّوجودها، لذلك عدت الأسلوبية أن الأثر  ّ الفني معبر عن تجربـة )1(َ
 .ăمعيشة فرديا

لم يخـرج أحـد مــن الدارسـين العـرب المحــدثين، عـلى اعتبــار 
يدة التي تـربط الأسـلوبية بالبلاغـة، وعـدها الوريـث العلاقة الوط
إذا تبنينـا ": يقول المسدي. ، والامتداد الطبيعي لتلك)2(الشرعي لها

مسلمات الباحثين والمنظـرين وجـدناها تقـرر أن الأسـلوبية وليـدة 
غير أن عملية الجمع بيـنهما لا يمكـن . )3("البلاغة ووريثها الشرعي

ن اهتمام كل منهما، ذلك أن ما يفـرق بـين أن تستقيم إذا تقصينا ميدا
العلمين أكثر مما يجمع بينهما، لذلك فقد أدرك المسدي هـذه العلاقـة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 ما عناه دريدا في إستراتيجية التفكيك، – الأثر – لا يفهم من هذا المصطلح )1(

ولا ما عناه رولان بارت على اعتبار أنه الوجود المادي الذي يحتاج إلى حيز 
في المكتبة، وإنما أقصد به ما عناه أمبرتو إيكو باعتبار الأثر عنده هـو الـنص 

: لمزيد من التوضيح حول الفرق بين النص والخطاب والأثر، ينظر. كذلك
الثقافة العربية والمرجعيات المـستعارة، الفـصل الخـاص : بد االله إبراهيمع

الخطاب : عبد الواسع الحميري: بمصطلح النص والخطاب؛ وينظر كذلك
، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات - الـسلطة- العلاقة– المفهوم -والنص،

م، البـاب الأول والبـاب الثـاني؛ 2008، 1والنشر والتوزيع، بـيروت، ط
عبـد الـسلام بنعبـد : درس السيميولوجيا، تر: رولان بارت: ً أيضاوينظر

 .60: العالي، ص
 .48: الأسلوبية والأسلوب، ص: عبد السلام المسدي:  ينظر)2(
 .48: ، صنفسه المرجع )3(
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الألـسنية " :ًالإشكالية بين العلمين وصاغها وفـق هـذا المبـدأ قـائلا

امتداد للبلاغـة ونفـي لهـا في الوقـت نفـسه، هـي لهـا بمثابـة حبـل 
 "بيير جـيرو"ّوقد عد .  )1("التواصل وخط القطيعة في الوقت نفسه

إنهـا علـم التعبـير : الأسلوبية بلاغة حديثة ذات شـكل مـضاعف"
بل ذهب بعض البـاحثين العـرب . )2("وهي نقد للأساليب الفردية

ăإلى عد الأسلوبية علما جديدا نسبيا وقد  ً ًّ حاولت تجنـب اقتـصارها "َ
 الجملـة على الدراسة الجزئية، يتناول اللفظة المفردة، ثم الـصعود إلى

الواحدة، أو ما هو في حكم الجملة، وهذه الدراسة البلاغيـة كانـت 
ويمكـن رصـد تلـك . )3("ًيوما أداة نقد في تقيـيم الأعـمال الأدبيـة

العلاقة الوطيدة التي تربط العلمين إلى حد أن الأسلوبية تـتقلص في 
ًمباحثها حتى لا تعدو أن تكون جزءا من نموذج التواصل البلاغي، 

ًل أحيانا عن هذا النموذج وتتسع حتـى تكـاد تمثـل البلاغـة وتنفص
غـير أننـا سنرصـد أهـم الفـروق . )4(كلها، بوصفها بلاغـة مختزلـة

الجوهرية التي تفـصل البلاغـة عـن الأسـلوبية مـع معرفتنـا بـأهم 
 الخطاب الأدبي، :تمفصل يربط بينهما وهو موضوع العلم في حد ذاته

َّوسنعتمد أهم الفروق التي تقـص َ  "نـور الـدين الـسد"اها الباحـث َ
 :وفق الجدول الآتي
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .48:  المرجع نفسه، ص)1(
 .90: الأسلوبية، ص: بيير جيرو )2(
 .268: البلاغة والأسلوبية، ص:  عبد المطلبمحمد )3(
 .29: الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ص: فرحان بدري الحربي:  ينظر)4(
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 البلاغة علم معياري. 
 
 يرسم الأحكام التقييمية. 
  يرمــــي إلى تعلــــيم مادتـــــه

ــــه  ــــوعه؛ أي أن غرض وموض
 .تعليمي

  ـــاب الأدبي ـــلى الخط ـــم ع يحك
ــسبقة؛ أي أن  ــماط م ــضى أن بمقت

 .وجودها سابق على الأثر
 زةيقوم على تصنيفات جاه. 
 
 
  يرمي إلى خلق الإبـداع بوصـايا

 .تقييمية
 يفصل الشكل عن المضمون. 
  ًتعد الانزياحات مـثلا، وغيرهـا

مــن الظــواهر، عوامــل مــستقلة 
 .تعمل لحسابها الخاص

 
  تهتم بفصاحة الألفاظ وانـسجام

ــظ،  ــب اللف ــوات في تركي الأص
وتقــول بهجــر الألفــاظ غــير 
الفصيحة، والمركبة من أصـوات 

 .خارج والصفاتمتقاربة في الم

  علم وصفي ينفـي عـن نفـسه
 .المعيارية

 لا تطلق الأحكام التقييمية. 
 لا يسعى إلى غاية تعليمية. 
 
 
  ــود ــدد بقي ــوم تح ــنهج العل م

الوضعية؛ أي أن وجودها يـلي 
 .الأثر

  تـــسعى إلى تعليـــل الظـــاهرة
الإبداعيـــة بعـــد أن يتقـــرر 

 .وجودها
  لا تقدم وصايا لكيفية الإبـداع

 .الأدبي
  ــــشكل ــــين ال ــــصل ب لا تف

 .والمضمون
  تعد الانزياحات عوامـل غـير

مــستقلة، وتعمــل في علاقــة 
 .جدلية لحساب الخطاب كله

 ــاظ والتراك ــدرس الألف ــب ت ي
الفــصيحة وغــير الفــصيحة في 
الخطـــاب، وتحللهـــا وتحـــدد 
وظائفهــا ولا تقــول بهجــر أي 

 .عنصر من عناصر الخطاب
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  ــلى ــة ع ــام القيمي ــق الأحك يطل
 .أجزاء من الخطاب

 
  ـــة ـــاصر البلاغي ـــشير إلى العن ي

المكونـة للخطــاب دون البحــث 
فيما تفضي إليه من بنـاء وتناسـق 

 .في شكل الخطاب ودلالته
  لا يحدد الفـروق بـين الأجنـاس

ــع  ــق م ــا تتف ــي هن ــة، وه الأدبي
 .الأسلوبية التعبيرية لبالي

  الخطـاب الأدبي تبحث في قوانين
 .فقط

 
  لا يحــدد الــسمات المهيمنــة عــلى

 .الخطاب الأدبي
 
  يعتمد مقاييس شكلية، ولـذلك

ـــاب الأدبي في  ـــدرس الخط لا ي
 .شموله

 
 
  يــدرس الخطــاب الأدبي دراســة

 . جزئية

  ًلا تطلــق أحكامــا قيميــة عــلى
أجـــزاء مـــن الخطـــاب، أو 

 .الخطاب كله
  ــاب ــات الخط ــشير إلى مكون ت

جميعها وتبحث فيما يفضي إليـه 
ًبناء وتناسقا وانسجاما، شكلا  ًً ً

 .ًومضمونا
 وق الأسـلوبية بـين تحدد الفـر

 .الأجناس الأدبية
 
  تبحــث في قــوانين الخطــاب

ــــة  ــــه البنيوي الأدبي ومكونات
 .والوظيفية

  ــلى ــة ع ــسمات المهيمن ــدد ال تح
الخطـــاب، وتهـــتم بالـــسمات 

 . الأدبية
  مقاييس الأسلوبية شـمولية في

ــدلولات،  ــدوال والم ــل ال تحلي
ولذلك تفرق بين مـا هـو أدبي 
وما هو غـير أدبي، وتبحـث في 

 .فية تشكيل الخطابكي
  تدرس الخطاب الأدبي دراسـة

ــاهر  ــث الظ ــن حي ــمولية م ش
 .والباطن
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49 
ربما يمثل الجدول الـسابق أهـم الفـروق الجوهريـة بـين علـم 
البلاغة والأسلوبية، لكن تبقى بعض القضايا الهامشية التـي يمكـن 
ــت  ــة إذا تناول ــة، وخاص ــع البلاغ ــا م ــشترك فيه ــلوبية أن ت للأس

ل بعــض القـضايا البلاغيـة في الخطــاب الأدبي، الأسـلوبية بالتحليـ
 .والتي تشكل علامات أو سمات أسلوبية فيه

43 
لا يخفى عـلى أي دارس معـاصر للـتراث اللغـوي والأدبي، أن 
ăمعظم الدراسات النقدية نحت منحى وصفيا علميـا وذلـك بتـأثير  ă

ة القرن العـشرين، الطروحات اللسانية التي أتى بها سوسير مع بداي
ومناداته بالدراسة التزامنيـة للغـة، وفـق مبـدأ المحايثـة الـذي أقـره 
سوسير لفهم أكثر للنص الإبداعي، ومع ظهور البنيوية كمنهج مـن 
مناهج تحليل الخطابات ودعوتها إلى دراسة النص الأدبي من الداخل 
وإقــصائها لجميــع الــسياقات اللغويــة الخارجــة عنــه أثنــاء عمليــة 

تحليل، وجدت جل المناهج النقدية المعاصرة نفسها ملزمة بتقـصي ال
 . ما ذهبت إليه البنيوية في طروحاتها النقدية

ولقد انفرد النقـد بالـسلطان الأول في مجـال الأدبيـات دون أن 
ًيقول كثيرا على اللغويات وذلك منذ أن انحـصرت البلاغـة داخـل 

قـي بـين الأدب الشروح والتلخيصات، فلم يكن هناك اتصال حقي
ولغته، كما أنه استمد مقوماته مـن مجـالات أخـرى في علـم الـنفس 
وعلم الاجتماع وتراجم الأعلام، يؤكد العديد من الباحثين عـلى أن 
ًالنقد الحديث قد استحال إلى نقد الأسلوب وصار فرعا مـن فـروع 
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علم الأسلوب، ومهمته أن يمد العلـم بتعريفـات جديـدة ومعـايير 

الأسلوبية هي التي تعطي العمل الأدبي تفرده بطرائقها جديدة؛ لأن 
المتجددة، وأدواتها البارعة في اسـتخراج كنـوز الآثـار الأدبيـة عـن 

 .)1(طريق اللغة دون تجاهل الموضوعية التي تقوم عليها

وعلى الناقد النظر في العمل الإبداعي على أنه بناء لغوي يستغل 
تها الصوتية والدلالية لتجـسيد أكبر قدر من إمكانات اللغة بمستويا

المشاعر والأفكار وفق صورة ملموسة لهـا خـصوصياتها وتفردهـا، 
 هي طريقـة الكاتـب في رؤيـة "فلوبير"وهذه الخصوصية كما يقول 

وإذا كان الإبداع يتمثل في الأسلوب فـإن النقـد يتمثـل . )2(الأشياء
مـن بحق في المعرفة، عن طريق فحص هذا الأسلوب وتبين مـا فيـه 

ًخصائص، ومهمة الناقد الأسلوبي تتحول لتصبح جسرا رابطا بـين  ً
الأسلوب والمتلقي، فتقربه أكثر من نفسه، وذلك من خـلال مـنهج 
معين يحدد له خطوط مهمته حتى لا يظل في متاهات التفاسير التـي 
ăتبتعد عن الصياغة، وهي تفاسير تتيح للناقد أن يقدم فهما خاصا له،  ً

ً الناقد أيضا في الوصول إلى حكم تقييمي بالحسن أو كما تكمن مهمة
ًوالكشف عن قيمها الجمالية بدءا بالجزء وصولا إلى الكل، . )3(القبح ً

وقد تجسد هذا المنهج النقـدي الأسـلوبي بـشكل واضـح في دراسـة 
وغيرهما، وربما كان هذا ... "فيدر"، و"لسيرفانتس"، "ليو سبيتزر"

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .319: البلاغة والأسلوبية، ص: محمد عبد المطلب: ينظر )1(
 .321: المرجع نفسه، ص:  ينظر)2(
 .321:  نفسه، صالمرجع: ينظر )3(
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ُّ ما يمكن عده مدرسة حقيقية في النقـد المنهج الذي قدمه سبيتزر هو َ

 . الأسلوبي

ًلقد أتاحت المحاورات والمبادلات بين النقد والأسـلوبية قـدرا 
من الحرية لتحرك النقد الأسلوبي في مساحة واسـعة لإبـراز الربـاط 
الوثيق بين الصياغة وعناصر الجمال دون الإغراق في وضـعية اللغـة 

 حـوق الـصنعة بمواجهتـه بـنماذج التي تفضي بدورها إلى الوقوع في
أعلى تجمد حركته وتوقف نموه، وهي نـماذج افتراضـية تـدخلنا إلى 

 .)1(ميتافيزيقيات لا يفيد منها الأثر الأدبي في قليل أو كثير

ولم تكن الأسلوبية في درسها بعيدة عـن تلـك المنـاهج النقديـة 
ًالتي تعتمد اعتمادا مطلقا على الجانـب اللغـوي، إذ نجـدها  تقـارب ً

مختلف النصوص الأدبية وتقصر درسها وتحصره كذلك في الجانـب 
ومن هنـا فـإن ... ": "أحمد درويش"اللغوي خاصة، يقول الباحث 

الجانب اللغوي هو مجال البحـث الأسـلوبي، أمـا مـا يتـصل بـالأثر 
ăالجمالي، أو تحليل عمل الشاعر، أو الروائـي أو المـسرحي، وجـدانيا 

ًوجماليا، أو موقف ă ا أو سواه، فكل ذلك يكون مهمة الناقد الأدبي بعـد
 .)2("ذلك

 و إذا كان هذا من مهام النقد في ممارسـته وتأملاتـه للإبـداع في 
ًشتى مشاربه واتجاهاته، فقد غدت الأسلوبية اتجاهـا مـن اتجاهـات 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .321: المرجع نفسه، ص:  ينظر)1(
اث، منشأة المعـارف، الإسـكندرية، الأسلوب معاصرة وتر:  أحمد درويش)2(

 .33: م، ص1993
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ًالدرس النقدي الأدبي، إن لم تكن جزءا لا يتجزء منه؛ نظـرا للتماثـل  ً

ٍّلوبي والناقد، إلا أن التباين يكمن في أن لكل أدواتـه الكبير بين الأس
الإجرائية ورؤيته المستقلة، التي يسعى من خلالها إلى مقاربـة الـنص 
الإبداعي للوصول إلى أسراره وأعماقه، غير أن الناقد في هـذه الحالـة 
ًقد يكون أكثر منهجية إذا التـزم منهجـا نقـديا محـددا، وذلـك بعـد  ă ً

به، ثــم تــأتي مرحلــة اســتخلاص الأدوات التــي دراســته واســتيعا
تساعده على مقاربة النص الأدبي في إطار علمي ممنهج، على عكـس 
الناقد الأسلوبي الذي لا يستقر على منهج وآليات محددة يقارب بهـا 

 .النصوص الإبداعية

5 

اهتم النقد الأسلوبي المعاصر بتتبع المبـدعين، ورصـد تميـزاتهم 
: تلافاتهم الواحـد عـن الآخـر، مـن خـلال زوايـا ثـلاث هـيواخ

 ).العدول(الاختيار، التركيب، الانزياح 

51 
يذهب علماء الأسلوب إلى أن عملية الإبداع والخلق الأسـلوبي 
ًإنما تستوي في الاختيار أولا والتركيب ثانيا، فشأن منشئ الكـلام أن  ً

هر من اللغة بطريقـة محـدودة، يختار من الرصيد اللغوي الواسع مظا
ًثم يوزعها بطريقة مخصوصة، فيكون بها خطابا، وينطبـق هـذا عـلى  ّ

ّوبما أن اللغـة هـي الخـزان . )1(جميع أنواع الخطابات الأدبية وغيرها
  ــــــــــــــــــــــــــــ
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الجماعي الرحب لمختلف المفردات والتراكيب، ينتقي منها المبدع مـا 

ائلـة التـي تتيحهـا يشاء، ويتخير ما يناسبه من هـذه الإمكانيـات اله
ّاللغة، فإن عمل الباحث الأسلوبي ينطلق من هـذه النقطـة للبحـث 
عن العلل والأسباب الكامنة وراء هذا الاختيار أو ذاك، وقـد نجـد 
إرهاصات لاهتمام النقد العـربي القـديم بهـذه القـضية التـي تـربط 

وقد تمثل هـذا الأمـر بمقولـة أساسـية "الأسلوب باختيارات المبدع 
ــة مــن م ــي مقول ــربي القــديم، وه ــد الع ــولات النق ــام (ق ــل مق لك
 .)1(")مقال

ًويعد الأسـلوب في الدراسـات المعـاصرة اختيـارا، وهـو مـن 
شاع في الدراسة الأسـلوبية "التعريفات الشائعة في هذا المجال، وقد 

أن نظام اللغة يقدم للمبدع إمكانات هائلة، له أن يستخدمها للتعبير 
وللمبـدع الحريـة في انتقـاء . )2("ف معـينعن حالة واحدة أو موقـ

واختيار ما يناسب نفسيته وموقفه، ويـرى الـبعض أن في الاختيـار 
يمكـن تـصوره عـلى و. 4 "الواعي لأدوات التعبير يكمن الأسلوب

ăأنه مجموعة كلمات مرتبة عموديا، يستطيع المـتكلم أن يـأتي بواحـدة 
 الأصل، الرصيد منها في كل نقطة من نقاط سلسلة الكلام، وهي في

المعجمي للمتكلم الذي يقدر بموجبه على استبدال بعض الكلـمات 
 .تناولت أكلة شهية: ببعض، فإذا قال الإنسان

  ــــــــــــــــــــــــــــ
علم الأسـلوب وصـلته بعلـم اللغـة، مجلـة فـصول، الهيئـة :  فضلصلاح )1(

 .160: ، ص1، ع5 مجم،1984المصرية العامة للكتاب، 
 .167:  ص،لتطبيق الرؤية وا–الأسلوبية :  أبو العدوسيوسف )2(
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من بين مجموعـة مـن ) تناولت(فإنه في مرحلة أولى اختار فعل 

الأفعال التي تقع في حقـل دلالي واحـد، كـما يمكنـه أن يختـار أحـد 
 .أصبت/طعمت/فطرتأ/أكلت/أخذت: الأفعال الآتية

من بين مجموعة من ألفـاظ ) أكلة(وفي مرحلة ثانية اختار كلمة 
 ).ًخبزا/ًقهوة/ًغذاء/ًفطورا/ًطعاما: (ًأيضا، أمثال

 /حلوة /ّمرة /لذيذة: (من) شهية(وفي مرحة ثالثة اختار كلمة
 ).رديئة /حارة

فكل مجموعة من تلك الألفاظ تقوم بينها علاقـات اسـتبدالية، 
على محور واحد من محـاور الاختيـار، وإذا اختـيرت كلمـة إذ تتنزل 

إنهـا روابـط : انعزلت بقية الكلمات، ولذلك قيل في هذه العلاقـات
ًغيابية، أي يتحدد الحاضر منها بالغائب ويتحدد الغائب انطلاقا من 

 .)1("الحاضر

وعملية الاختيار هذه تحـتكم إلى شرطـين أو عـاملين أساسـين 
 : هما

ونقصد به ذلك الشعور الفـردي والوجـداني، : العامل الداخلي
الذي تولده الشحنة الشعورية للإبداع، وما تمليـه الدفقـة الـشعورية 

 .للإبداع

ويمثله البعـد اللغـوي والاجتماعـي والفنـي : العامل الخارجي
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الذي تمليه القواعد اللغوية، وتفرضه الأعـراف والتقاليـد المتداولـة 

 .عند المبدع والمتلقي

الاختيــار استحــضار لإمكانيــات متعــددة ثــم انتقــاء ولكــون 
الأنسب مـن بينهـا، فهـو مـرتبط بالمبـدع أو القائـل، ولا يـشعر بـه 
المتلقي، ولكنه في الوقت ذاته يرتاح له، كـما أنـه لا يـستطيع تعليلـه 

لم اختار هذا ولم يختر ذاك؟ والسبب في ذلك أن التنبؤ : وتفسيره؛ أي
تناول الباحث الأسلوبي بعد أن يكون بهذه الاختيارات يقع خارج م

 .)1(النص على شكله الأخير نصب عينيه

52 
ترتكــز عمليــة التركيــب مــن الناحيــة الأساســية عــلى عمليــة 
ّالاختيـار التـي تــسبقها، فالتركيـب يكمــل الاختيـار، ولا جــدوى 
لاختيار الألفاظ والمفردات إذا لم يتم تأليفها وتركيبها في هيئة ينـسج 

هي تنظيم الكلام ونظمه " إثرها النص الأدبي، فعملية التركيب على
، وفق ما يرمي إليه المبدع ويـصبو )2("لتشكيل سياق الخطاب الأدبي

ăإلى تحقيقه، وقد عد الكثير من النقاد العرب الأسلوب تركيبـا لغويـا  ً ّ
ّيحـول الخطـاب الأدبي إلى عمـل فنـي مـن خـلال "ذا قيمة جماليـة،  ّ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
نزيـاح مـن منظـور الدراسـات الأسـلوبية، لاا:  أحمـد محمـد ويـس:ينظر )1(

-78:  صم،2005، 1المؤسسة الوطنية للدراسات والنـشر، بـيروت، ط
79. 

 .168: الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص:  الدين السدنور )2(
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 .)1("امه الداخليوحدته وانسج

وتقوم هذه العمليـة بجوانبهـا الـصوتية والـصرفية والنحويـة 
والدلالية عـلى المرحلـة الـسابقة، وهـي ضـم الكلـمات بعـضها إلى 
بعض، أو نظمها بشكل أفقي، وتتمثل في رصف الكلمات وترتيبها، 
حسب تنظيم يقتضي قوانين النحو، وتسمح ببعـضه الآخـر توسـيع 

 يجب على المتكلم أن يأتي بالمضاف إليه بعد :ًمجالات التصرف، فمثلا
 .)2(...المضاف، وصلة الموصول بعد اسم الموصول

ًوليس التوفيق في اختيار الألفاظ كافيا في العملية الإبداعيـة، إذ 
يعتبر ما اختير من المعجم اللغوي مـادة خـام، والمعـروف أن المـواد 

البناء، بل لابد مـن التنـسيق ăالخام لا تجتمع ذاتيا فيما بينها حتى يقوم 
والتأليف بينها، وهذا ما يعمد إليـه المبـدع أثنـاء العمليـة التركيبيـة، 
ًمرتكزا في ذلك على جملة من الـشروط الـضابطة، إن عـلى مـستوى 
ًالجملة المـشتمل عـلى التقـديم والتـأخير، والحـذف مـثلا، أو عـلى 

 .)3(مستوى الجمل والمتضمن الوصل والفصل

56 
ّلقد ذهب الدرس اللغوي الحديث إلى عـد عـدول الكاتـب أو  َ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .172:  صنفسه، )1(
: ، ص- مفـاهيم وتطبيقـات–علـم الأسـلوب :  محمد كريم الكواز:ينظر )2(

85. 
 .166:  أحمد درويش، الأسلوب معاصرة وتراث، ص:ينظر )3(

   

 ـــــــ  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

57 
ّالكتاب في إبداعاتهم الفنية عن النمط المألوف، والملامـح المتداولـة، 

فكلـما تـصرف "سمة رئيسة وخاصية متجذرة في طبيعة الأسلوبية، 
الأديب في هيكـل الدلالـة، وأشـكال التركيـب، انتقـل كلامـه مـن 

، إلى الـسمة -صلية في حالة الكلام العـادي التوا-السمة الإخبارية 
لا تنفع التمائم عند وقوع المـوت، : ، فعندما نقول"الأدبية"الإنشائية 

فهذا كلام عادي، إخبار بالحقيقة، أمـا الـشاعر فيعـبر عنهـا بـصيغة 
 :- في قول أبي ذؤيب الهذلي-أخرى

  ألفيت كل تميمة لا تنفع     وإذا المنية أنشبت أظفارها   

نزياح هو انحراف الكلام عن نسقه المألوف، وهـو حـدث والا
لغوي يظهر في تشكيل الكـلام وصـياغته وبـه نتعـرف عـلى طبيعـة 
ّالأسلوب الأدبي، بل يمكن عد الانزياح هو الأسلوب الأدبي ذاتـه،  َ
ولا يعترف معظم الأسلوبيين بما يعرف بالوقائع الأسلوبية إلا بتلك 

ا كان الاختيـار يوجـد في اللغـة العاديـة إذ. )1(التي تنزاح عن المعيار
ّالجارية أو لغة الحديث اليومي فإن الانزياح يخـص اللغـة الفنيـة، إذ 
الخروج عن المتعارف معيب من الناحية الاجتماعية، ولكنه مفروض 

 .)2(إذا كان له غرض فني، وذلك لا يقدم عليه إلا أديب متمكن

  ــــــــــــــــــــــــــــ
أوزوالد ديكرو وجان ماري ستايفر، القـاموس الموسـوعي الجديـد : ينظر )1(

 الـدار -تمنذر عياشي، المركـز الثقـافي العـربي، بـيرو: لعلوم اللسان، تر
 .171 :م، ص2007، 2البيضاء، ط

: نزياح من منظـور الدراسـات الأسـلوبية، صلاا: أحمد محمد ويس: ينظر )2(
78- 79. 
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 حـديث ومصطلح الانزياح من حيث هـو مـصطلح أسـلوبي،

ّالنشأة، أما مفهومه فقديم يعود إلى أرسطو، و لقد ميـز أرسـطو بـين 
اللغة العادية المألوفة، وبين اللغـة غـير المألوفـة؛ لأنـه رأى أن اللغـة 

وجـودة العبـارة في أن "التي تنحو إلى الإغراب هي اللغـة الأدبيـة، 
ي تكون واضحة غير مبتذلة، فالعبارة المؤلفة من الأسماء الأصلية هـ

أما العبارة السامية الخالية مـن .. .أوضح العبارات، ولكنها مبتذلة،
ًالسوقية فهي التي تستخدم ألفاظا غير مألوفة، وأعني بالألفاظ غـير 

 .)1("المألوفة الغريب والمستعار

 وخطـأ مقـصود ومجافـاة "لحن مـبرر"ّيعرف الانزياح على أنه 
ăللقواعد، ونحو مضاد، ما ليس شائعا ولا عادي ًا ولا متطابقا، ويـراه ً

بمعنـى . )2( أنه حالة مرضية للغـة"جون كوهين"بعض العلماء مثل 
انحـراف الكـلام عـن نـسقه المـألوف، وهـو حـدث يظهـر في "أنه 

تـشكيل الكــلام وصـياغته، ويمكــن بواسـطته التعــرف إلى طبيعــة 
الأسلوب الأدبي، بل يمكن اعتبـار الانزيـاح هـو الأسـلوب الأدبي 

 .)3("ذاته

 : د قسم الأسلوبيون اللغة إلى مستويينلق
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 .81:  صالمرجع نفسه،  )1(
 م،2001فريقيـا الـشرق، المغـرب، أ عمر أوكان، اللغة والخطـاب، :ينظر )2(
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 ويتجلى في هيمنة الوظيفة الإبلاغية عـلى : المستوى العادي

 .أساليب الخطاب

 وهو الذي يخترق الاسـتعمال المـألوف : المستوى الإبداعي
للغة، وينتهك صيغ الأساليب الجاهزة، ويهدف من خلال 
ذلك إلى شحن الخطاب بطاقات أسـلوبية وجماليـة تحـدث 

ăيرا خاصا في المتلقيتأث ً
)1(. 

ــث  ــر الباح ــري"يق ــد العم ــه "محم ــاب " في كتاب ــل الخط تحلي
 بأن أكمل صياغة لسانية لنظرية الانزيـاح وأشـهرها هـي "الشعري

بنيـة اللغـة " في كتابـه "Jean Cohen جـون كـوهين"التي صـاغها 
، لقد حاول أن يبرهن على أن الـصور البلاغيـة كلهـا إنـما "الشعرية

هـا الـدائم لـسنن اللغـة، فـإذا كانـت اللغـة في المنظـور تعمل بخرق
الوظيفي وسيلة للتواصل من أقرب الطرق وبأقل جهد فـإن الـشعر 
يسعى إلى عرقلة هذه الوظيفة بطرق متعددة، ولـيس خـرق قـوانين 
اللغة إلا مرحلة أولى من عملية الانزيـاح ينبغـي أن تتلوهـا مرحلـة 

 مرحلـة تأويليـة تعيـد أخرى، هي مرحلة تقليص الانزيـاح، وهـي
 عـلى الوظيفـة "جون كـوهين"ّالصورة إلى حظيرة اللغة، لذلك يلح 

ّالتواصـلية، وإلا فقـد الـشعر انـتماءه إلى اللغـة، وهـو مـا عـبر عنـه 
 أن نظريـة الانزيـاح "محمد العمري"، ويرى "الهيمنة"ياكوبسون بـ 

ăبوصفها إجراء لغويا تجد بعـدا مهـما في الـتراث البلاغـي  ًً ă العـربي في

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .179: نفسه، ص: ينظر) 1(
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الحديث عن المجاز والعدول والتوسع، وليست نظريـة الانزيـاح في 
ّصياغتها المتقدمة إلا محاولـة لتفـسير مـا عـبر عنـه منـذ القـديم بــ 

 .، كما أشار إلى ذلك الجاحظ"الغرابة والعجب"

ــة في  ــة بالغ ــن أهمي ــاح م ــة الانزي ــا لنظري ــام م ــظ في الخت نلح
ء عند الغربيين أم عند الغـربيين الدراسات الأسلوبية المعاصرة، سوا

أم عند النقاد العرب، بوصفها أخطر ظاهرة من ظـواهر الأسـلوب 
 . وأجداها بالمدارسة

6 

تبحث هذه الدراسة في أهم اتجاهات الأسـلوبية الحديثـة، بعـد 
أن حظيت هذه الأخيرة بجهود معتبرة في الدراسات النقدية، سـواء 

نها أم العربيـة، وكـان اهـتمام النقـاد بتـصنيف الاتجاهـات الغربية م
ًالأسلوبية كبيرا، فأقاموا في أغلب مدوناتهم عن الأسلوبية فصلا أو  ً
ــة  ــلوبية الغربي ــات الأس ــصائص الاتجاه ــدد خ ــا يح ــا خاص ăمبحث ً
ومناهجها وطرائق تحليلها للنـصوص، والأدوات الإجرائيـة التـي 

شـكري "ا، بـل إن الباحـث تستعملها في وصف النصوص وتحليله
ّ خـصه "اتجاهـات البحـث الأسـلوبي"ً خصص كتابا أسماه بـ "عياد

ًلتتبع أهم رواد الأسلوبية الغربية، مترجما لكل منهم بحثا عن نظريته  ً
ّفي مقاربة الأسلوب وتحليله، وذيل الترجمات بمحاولـة تنـاول فيهـا 

 .العلاقة بين البلاغة العربية وعلم الأسلوب
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مــن الــرواد المؤســسين  " Charles Bally شــارل بــالي"يعـد 
 البحث عن القيمـة التأثيريـة لعنـاصر :للأسلوبية، وهي تعني عنده

اللغة المنظمة، والفاعلية المتبادلة بين العناصر التعبيرية، التي تتلاقـى 
برة، وتدرس الأسلوبية عنـد بـالي لتشكيل نظام الوسائل اللغوية المع

 .هذه العناصر من خلال محتواها التعبيري والتأثيري

إنها تدرس وقـائع التعبـير ": ّيعرف شارل بالي الأسلوبية بقوله
 إن الأسـلوبية ،)العاطفيـة(اللغوي من ناحية مـضامينها الوجدانيـة 

  فيالكامنــة) اللغويــة(التعبيريــة تهــدف إلى دراســة القــيم التعبيريــة 
الكلام، أو المثارة فيه، وهي تختلف عن الدرس البلاغـي القـديم في 
أنها لا تقف عنـد الأنـماط التقليديـة المتعـارف عليهـا، بـل تمتـد إلى 
الكلام في مقولته اللامتناهية، وتقف على نحو خـاص أمـام الكـلام 
المنطوق، لتلاحظ العلاقة القائمة بين المحتوى الوجداني والتركيـب 

يـا ( فإذا كان موقف الإشفاق ينـتج عبـارة  .ليه الكلامالذي جاء ع
، فإن هناك علاقة أسلوبية يمكـن أن تقـوم مـن خـلال )!للمسكين

 .)1("التحليل بين الشفقة والتعجب والإيجاز

في الأسـلوبية ": ّكتابين مهمـين في الأسـلوبية همـا "بالي"ّألف 
وصدر  "المجمل في الأسلوبية"م، و1902 وصدر له سنة "الفرنسية

 صـدر "اللغـة والحيـاة": م، ثم أصدر كتابين آخرين هما1905سنة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .98: ، ص- مفاهيم وتطبيقات–علم الأسلوب :  كريم الكوازمحمد) 1(
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 صـدر "اللسانيات العامـة واللـسانيات الفرنـسية"م، و1913سنة 

 وأتباعـــه "بــالي"م، في جملــة هـــذه المــدونات دأب 1932ســنة 
ًالأسلوبيين في تعاملهم مع النـصوص الأدبيـة انطلاقـا مـن المـنهج 

ً سبرا لأغوارها، وما كان يتـأتى الأسلوبي الذي يدرس لغة الخطاب
له ذلك لـو لم يـنح منحـى الدراسـات اللـسانية التـي جعلـت مـن 
ًالوصفية العلمية سبيلا لمدارسة النصوص من خـلال لغتهـا ضـمن 
مبدأ التزامن في إطار النـسق المغلـق الـذي يمثلـه الـنص، والجـدير 

د الطريـق  الذي مه"سوسير"ُّ تأثر أيما تأثر بأستاذه "بالي"بالذكر أن 
في الكثير من القضايا اللسانية والتي أصـبحت فـيما بعـد أساسـات 

 بـالقيم "بـالي"الدراسة الأسلوبية، خاصة التعبيرية منها، فقد اهـتم 
العاطفية والتغيرات اللغوية الحادثة على مستوى اللغة المنطوقة التـي 

ًمجال علم الأسلوب شـاملا "تكشف عن قيم أسلوبية، حتى أصبح  
 .)1("الخطاب بما فيها من لغات ولهجاتللغة 

علاقة التفكير بـالتعبير، " في دراسته بالبحث عن "بالي"واهتم 
وإبراز الجهد الذي يبذله المتكلم ليوفـق بـين رغبتـه في القـول، ومـا 

 خطابه شحنات عاطفية بغرض التـأثير في ً مضمنا،)2("يستطيع قوله
العلاقـة بـين تلـك المتلقي، فمهمة الباحث الأسلوبي هي اكتـشاف 

ــف  ــا، فموق ــير عنه ــة التعب ــة وكيفي ــشحنات العاطفي ــل "ال التحلي
الأسلوبي عند بالي هو الخطاب اللساني بـصفة عامـة، ولكنـه يحـصر 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .97: ، ص- الرؤية والتطبيق–الأسلوبية :  أبو العدوسيوسف) 1(
 .66: ، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج:  الدين السدنور) 2(
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مجـال الأسـلوبية في القـيم الإخباريـة التـي يـشتمل عليهـا الحـدث 

 .)1("وتعبيرية، وتأثيرية  دلالية،:اللغوي بأبعاده

تماماته الأسـلوبية اللغـة الأدبيـة، أي  من جملة اه"بالي"استبعد 
لغة الإبداع، وهذا لا يعني التقليل من شأن هذه الأخـيرة، بـل كـان 
ذلك نتيجة نظرتـه إلى هـذه النـصوص بعـدم قـدرتها عـلى وصـف 
الوقائع اللغوية المعيشة، وتمثيل اللغة التلقائية الطبيعية، فقد وضعت 

 التعبيرية وفـق اللهجـة الأسلوبية التعبيرية مستويات الدراسة للقيم
والعـصور والأمكنــة والطبقـات الاجتماعيــة والطوائـف والأعــمار 

تتبـع الـسمات "ومن هنا كان الأسلوب عند بالي هو . )2(والأجناس
والخصائص داخل اللغة اليومية ثم استكـشاف الجوانـب العاطفيـة 

 .)3("والتأثيرية والانفعالية التي تميز أداء عن أداء

 في دراسته للأسلوب عـلى الكـلام أو الحـديث "بالي"ّلقد ركز 
اليـومي بوصــفه الخطــاب البــسيط والبعيـد عــن التعقيــد والــوعي 
ًالقصدي، واشتغل كثيرا بالوصف اللغوي، ولهذا تـسمى أسـلوبيته 

؛ لأنها عبارة عن وصـف للوسـائل المقدمـة "الأسلوبية الوصفية"بـ
 . من اللغة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .64:  صنفسه، المرجع )1(
-99: ، ص- الرؤيـة والتطبيـق–الأسـلوبية :دوس يوسف أبو العـ:ينظر) 2(

100. 
 دار المعــارف، ، معــاصرة وتــراث-البحــث الأســلوبي:  عيــدرجــاء) 3(

 .31:  صم،1993، 1الإسكندرية، ط
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 عن الحقيقـة الموضـوعية، ّ لا تعبر فقط"بالي"ّإن اللغة في عرف 

ًبل تعبر عن العواطف أيـضا، فكـل عبـارة هـي في الحقيقـة ممتزجـة  ّ
بشيء من الشعور والانفعال، وغاية الباحث الأسلوبي هـي البحـث 

 . عن المضمون العاطفي الذي تقدمه التراكيب اللغوية

أما عن استلهام الأسلوبية التعبيرية في النقـد العـربي المعـاصر، 
اتجاهات البحث "ّ قد ضمن كتابه "شكري عياد" الباحث فإننا نجد
، " اللغة والحياة" :"شارل بالي"، ترجمة لفصل من كتاب "الأسلوبي

الاتجـاه التعبـيري ، وهو "علم الأسلوب وعلم اللغة العام" :بعنوان
، ًالتأسيسي الذي يجعـل مـن اللغـة العاديـة اليوميـة حقـلا لدراسـته

عــن ترجمــات لأهــم الاتجاهــات جــاءت عمليــة التنــاول عبــارة و
الأسلوبية في النقد الغربي مع مراعاة خصوصية اللغـة العربيـة أثنـاء 

 نفسه في الأخذ مـن المدرسـتين الفرنـسية "عياد"التمثيل، ولم يحصر 
ّوالإنجليزية بل اجتهد ما وسعه الأمر لذلك ليعرف القارئ العـربي 

، مع محاولة تقريبهـا المعاصر بأهم المدارس الأسلوبية في العالم الغربي
لتساعد على عملية الفهم والتمثل، وقد تناول عياد بالترجمة الدقيقـة 
سبعة مقالات تبرز أهم أعلام النقـد الأسـلوبي الغـربي واتجاهـاتهم 
النقدية، إضافة إلى مقالة ثامنة ضمنها عيـاد الكتـاب ليـزيح بعـض 

لقديمة اللبس ويرفع بعض الإشكال عن مكتسبات البلاغة العربية ا
ّفي مواجهة الأسلوبية الحديثة، وقـد غطـت هـذه الترجمـات معظـم 

 .المدارس الأسلوبية في العالم الغربي

صـلاح " الباحـث :"بـالي"كذلك من جملة من اهتم بأسـلوبية 
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، يـضاف إلـيهما "علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته" : في كتابه"فضل

تلازم الـتراث الوجه والقفا في " : في مؤلفه"حمادي صمود"الباحث 
 ."والحداثة

62 
تروم هذه الدراسة التعريف باتجاه آخر مـن اتجاهـات البحـث 
الأسلوبي المعاصر، بعـد أن مكّنـت لنفـسها في محـاضرة سـابقة مـن 
ــضا  ــلوبية أي ــذه الأس ــرف ه ــة، وتع ــلوبية التعبيري ــف بالأس ًالتعري

ــب  ــلوبية الكات ــلوبية ، Stylistique De L’écrivainبأس أو الأس
 في "بوفـون"، وتقوم على فكـرة Stylistique Génétiqueالتكوينية 

ّعد الأسلوب هو الرجل، ويعد هذا الاتجاه من أخصب ما تفرع عن  َ
ًفكرة الأسلوبية التكوينية، وأكثرها تأثيرا في تاريخ علـم الأسـلوب 

ــسؤال  ــن ال ــة ع ــتم بالإجاب ــشرين، وته ــرن الع ــن؟ "في الق ــن أي م
 .)1("ولماذا؟

ــى  ــسية تعن ــلوبية النف ــسيجها "والأس ــالة ون ــضمون الرس بم
اللغوي مـع مراعاتهـا لمكونـات الحـدث الأدبي، الـذي هـو نتيجـة 
لإنجاز الإنسان والكلام والفن، وهـذا الاتجـاه الأسـلوبي تجـاوز في 
أغلب الأحيان أوجه التراكيب ووظيفتها في نظام اللغـة، إلى العلـل 

ــاب، و ــة بالخط ــباب المتعلق ــاد والأس ــسبب إلى اعتق ــذا ال ــود ه يع
 .)2("أصحاب هذا الاتجاه بذاتية الأسلوب وفرديته

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .102:  ص، مفاهيم وتطبيقات–علم الأسلوب :  كريم الكوازمحمد )1(
 .102: ، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج:  الدين السدنور )2(
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ــبيتزر ــو س ــد لي ــم )مLeo Spitzer )1887–1960 ّويع  أه

مؤسس للأسلوبية النفسية، وإليه تـشير معظـم الدراسـات الغربيـة 
وقد رفـض . والعربية التي حاولت تتبع تاريخ الأسلوبية واتجاهاتها

لأدب، ورأى أن مجال الدراسة هو علاقة التعبـير التفرقة بين اللغة وا
دراســـة في ":  في كتابـــه"ســـبيتزر"بـــالفرد والجماعـــة، ووضـــع 

، مفاهيم وتصورات تؤصل للأسلوبية النفسية، وتـضع "الأسلوب
لها المعالم الكبرى، مما جعلها تختلف عن بقيـة الأسـلوبيات الـسائدة 

نعطف نحـو مميـزات ًآنذاك؛ فهو يعنى بالشخصية المبدعة أولا، ثم ي
أسلوبه وخصوصيتها من حيث هي خلق فـردي للكتابـة، إذ يتميـز 

، وآثار ذلك على خصوصية ...باحتفاله بخصوصية الذات الكاتبة"
 يجـنح إلى "ليـو سـبيتزر"، ومـن ثـم يكـاد ...استعمالاتها الأسلوبية

تلامس واضح من الجانب النفسي، لتلك الذات المنتجـة، وبـين مـا 
ًوانطلاقـا ممـا تـم، يـتمكن الباحــث . )1("ابـة معينـةأنتجتـه مـن كت

الأسلوبي الملتبس لبوس الأسلوبية النفسية، من الوصـول إلى ذاتيـة 
يعكـس ... "ًالمبدع، مرتكزا على مضمون الرسـالة؛ لأن الأسـلوب 

ّشخصية صاحبه ومزاجه، ويكشف عن مكنوناته وخبايـاه، ويعـبر 
ادقة للشخـصية، عن مشاعره وانفعالاته، بحيث يصبح صـورة صـ

ً تعبيرا عن _ نتيجة التوحد التام بين الأسلوب والشخصية –ويصير 
 .)2("...مواقف نفسية لدى المنشئ
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 .53-52: دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، ص:  درويشدأحم )1(
الأسلوبية مـدخل نظـري ودراسـة تطبيقيـة، مكتبـة :  االله أحمد سليمانفتح )2(

 .14:  صم،2004الآداب، القاهرة، 
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 في النقـاط التاليـة، "سـبيتزر"وتتلخص خطوات المنهج عنـد 

 :"أحمد درويش"التي أحصاها الباحث 

المنهج ينبع من إنتاج وليس من مبادئ مسبقة، وكل عمـل أدبي  .1
 .ذاتههو مستقل ب

الإنتاج كل متكامل، وروح المؤلف هي المحور الشمسي الـذي  .2
تدور حوله بقية كواكب العمل ونجومـه، ولابـد مـن البحـث 

 .عن التلاحم الداخلي

ّإن الحدس هو وسـيلة الناقـد للنفـاذ إلى محـور العمـل الأدبي،  .3
وذلك من خـلال قـراءات متعـددة للعمـل الأدبي، تمكنـه مـن 

وهذا الحدس هو نتيجة الموهبة والتجربة الملاحظة والاستنتاج، 
 .والتمرس في الإصغاء للأعمال الأدبية

اللغة مرآة لشخصية الكاتب، ووسيلة من وسائل التعبير التـي  .4
 .يرتكز عليها في إيصال الفكرة

الظاهرة الأسلوبية هي ذلـك الانزيـاح الشخـصي الـذي يميـز  .5
لعادي الاستعمال اللغوي الخاص بالكاتب بخلاف الاستعمال ا

 .للغة

ّينبغي أن يكون النقد الأسلوبي نقدا تعاطفيـا؛ لأن العمـل كـل  .6 ă ً
متكامل ينظر إلى جزئياته الداخلية كـما ينظـر إليـه بـشكل كـلي 

 .)1(ًمتكامل، الأمر الذي يقتضي تعاطفا معه ومع مبدعه
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 هـو الوصـول إلى نفـسية المبـدع "سـبيتزر"ّإن أهم هدف عند 

لالة قاطعة أن دراسته تأثرت كبـير التـأثر ونوازعه وميوله، مما يدل د
بالأبحاث السيكولوجية التي تسعى إلى التعمـق في نفـسية الكاتـب 
ومعرفة مميزات تفردها بالتجربة الأدبية عن غيرها، وقد كان لمنهجه 
الأثــر الكبــير في تخلــيص النقــد الأدبي مــن بعــض الآثــار الــسلبية 

ًثـيرا النقـد الأدبي في للاتجاهات الوصفية وفي الوقت ذاته أخصب ك
 .منحاه السيكولوجي

لتكون بهذا المنظور، قـد جنحـت إلى الانطباعيـة والإبحـار في 
ذوات المبدعين، والسعي إلى كـشف عـوالمهم النفـسية، مـن خـلال 
اهتمامهــا بالبعــد النفــسي وجوانبــه، جاعلــة مــن أســلوب الكاتــب 

ًوانحرافاته عن المألوف والسائد مجالا خصبا للدراسة و  .البحثً

أما عن استقبال الأسلوبية النفـسية في النقـد العـربي المعـاصر، 
 : في مؤلفـه"حمـادي صـمود"ًفيأتي على رأس هؤلاء جميعا الباحـث 

َّ، والذي عد فيـه أسـلوبية "الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة" َ
في تأسـيس أسـلوبية أدبيـة " مرحلـة حاسـمة - كما يسميها –الفرد 

ً الراقي موضوعا، وتنفذ من بنيتـه اللغويـة وملامحـه تتخذ من النص
ًالأسلوبية إلى باطن صاحبه، ومجامع روحه، وهي لهذا تعتبر منعرجا 

َات مـع علـم الأسـلوب ăحادا بالقيـاس إلى مرحلـة البـداي شـارل "َ
 .)1(""بالي

  ــــــــــــــــــــــــــــ
م الـتراث والحداثـة، الـدار التونـسية الوجه والقفا في تلاز:  صمودحمادي )1(

 .103:  صم،1988للنشر، تونس، 
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دراسـات " :وقد عرض الباحث حمادي صمود كتاب سـبيتزر

 : وهو على قسمين"في الأسلوب

، )39 ص-7ص ("جـان ستاروبنـسكي"قدمة مهمـة كتبهـا  م-1
 .وفيها تحليل دقيق لمحتوى الكتاب

 : متن الكتاب وهو بدوره قسمان-2

، جـاء في صـورة ترجمـة )78 ص-45ص(  مدخل نظـري - أ
 . العلمية"سبيتزر"ذاتية لحياة 

ّ  قسم تطبيقي، جربت فيه الأصول النظرية عـلى نـصوص -ب
لى فترات أدبية مختلفة، من فترة من الأدب الفرنسي تنتمي إ

ميـشال "ما يسمى بالكلاسيكية إلى القـصة الجديـدة مـع 
بعـضها ( وأجناس وأنماط مختلفة "Michel Butorبوتور 

 .)1(...)شعر وبعضها نثر، بعضها قصص وبعضها مسرح

 إلى الإقـرار بفاعليـة هـذا "حمادي صمود" ثم خلص الباحث 
ă أسلوبيا يجعل من الناقد الأسـلوبي ًالاتجاه في تحليل النصوص تحليلا

يحتكم إلى جملة مـن الإجـراءات التـي تمكنـه مـن اسـتكناه الحقيقـة 
 ما يمكـن "حمادي صمود"الإبداعية التي يكتنزها النص، ثم وضع 

 :ًالاصطلاح عليه بالنتيجة المبررة لوجـود الأسـلوبية النفـسية قـائلا
ّة، فـإن هـذه فلئن كان يتحرك في عمله النقدي مـن مبـادئ واضـح

ّالمبادئ غير قادرة على توليد البعد الإجرائـي التقنـي الـذي يخلـص 
  ــــــــــــــــــــــــــــ
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ًالمقاربة من نسبية الذات، والعناصر التي تختار في الغالب مدخلا إلى 
باطن النص عناصر تستعصي عـلى الـضبط، وتبقـى أهميتهـا رهينـة 
 المكانة التي يمكن أن تحتلها في القاع التخييلي للناقـد، ولـذلك كـان

ّ لا يـستطيعون تبـين "سـبيتزر"أصحاب هذا الاتجاه وعـلى رأسـهم 
ّالمراحل التي تتم حسبها عملية القـراءة، بـل إن القـراءة تتحـول في 

 Saisie Immédiate(الغالـــب إلى التقـــاط مبـــاشر كـــلي 

Globalisante ( تحصل عنه صورة الشيء في نفـس الملـتقط، دون أن
: الباحثين العـرب كـذلكومن . )1("تكون مراتب الإدراك واضحة

 "صـلاح فـضل"، و"أسلوبية الفرد" في بحثه "عبد الفتاح المصري"
، وقـد تراوحـت "_ مبادئه وإجراءاتـه –علم الأسلوب " :في كتابه

البحوث العربية بين الترجمة ومحاولة الفهم قصد المقاربـة الأسـلوبية 
 .للنصوص الإبداعية

63Stylistique Structurale  

 تـأثرت الأسـلوبية البنيويـة باللـسانيات الحديثـة، مـن حيــث 
انطلاقها من النص كنسق لغـوي مغلـق، وخاصـة علـوم الـصرف 
والتركيب والمعاني، وذلك مـن أجـل رصـد مـا يحملـه الـنص مـن 
دلالات وإيحاءات، وقد كان ذلك نتيجة اهتمام البنيـويين بمـصطلح 

في النـسيج اللغـوي للـنص مـن وتبحث الأسلوبية البنيويـة . البنية
 صـوتية، صرفيـة، نحويـة، ودلاليـة، و تعلـل ذلـك :زوايا متعـددة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .127-126: نفسه، صالمرجع  )1(
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الترابط المعنوي بين جملة هذه الوحدات، مـع الحـرص عـلى تأويـل 

. تلك الاختيارات التي نهجها صاحب النص في بناء نصه الإبـداعي
إذا أردنـا أن نـصف، في إيجـاز، الفكـر ": "رومان ياكبـسون"يقول 
ً يقود العلم الحديث في تجلياته المختلفة، فلـن نجـد تعبـيرا أدق الذي

إن كل الظواهر التي يعالجهـا العلـم الحـديث .. ."بنيوية"من كلمة 
ăتعالج بوصفها تجميعا ميكانيكيا، بل كوحدة بنيوية، تنسق، والمهمـة  ً

 .)1("الأساسية هي اكتشاف قوانين النسق الجوهرية

ًر الاتجاهـات شـيوعا، خاصـة تلـك الأسلوبية البنيوية هي أكث
التي تترجم إلى العربية، أو يكتب فيها عن الأسلوبية الحديثة، ويعـد 

ًهذا الاتجاه امتدادا متطورا لاتجاه   .)2( في الأسلوبية الوصفية"بالي"ً

وتعنــى الأســلوبية البنيويــة في تحليــل الــنص الأدبي بعلاقــات 
ــة المك ــدات اللغوي ــين الوح ــاقض ب ــل والتن ــنص، التكام ــة لل ون

. "وبالدلالات والإيحاءات التـي تتميـز بـشكل متناسـق ومـتلاحم
ًوليس النص الأدبي نتاجا بسيطا من العناصر المكونة، بـل هـو بنيـة  ً
متكاملة تحكم العلاقات بين عناصرها قوانين خاصـة بهـا، وتعتمـد 
صفة كل عنصر من العناصر على بنيـة الكـل، وعـلى القـوانين التـي 

ــ ــه، ولا يمك ــود تحكم ــصر وج ــون للعن ــوجي أو –ن أن يك  فيزيول
قبل أن يوجـد الكـل، وعـلى هـذا الأسـاس فإنـه لا  -سيكولوجي 
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 .82: ، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج:  الدين السدنور )1(
 .65: الأسلوب والأسلوبية، مجلة فصول، ص:  أحمد درويش:ينظر )2(
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72 
يمكن تعريف أي عنصر منفصل إلا من خلال علاقاتـه التقابليـة أو 

 .)1("التضادية مع العناصر الأخرى في إطار بنية الكل

كما تعنى الأسلوبية البنيوية بوظـائف اللغـة عـلى حـساب أيـة 
ارات أخرى، وتتأثر هذه الطروحات بـشكل كبـير باللـسانيات اعتب

ًالحديثة فهي تتضمن بعدا لـسانيا قـائما عـلى علـوم اللغـة الأخـرى  ă ً
كالصرف وعلم التراكيب وعلم المعاني، ولكن دون الالتزام الصارم 
بقواعدها الإجرائية، والغاية التـي ترومهـا الأسـلوبية البنيويـة مـن 

لــنص بـما يحتويــه ويتــضمنه مــن إيــماءات وراء ذلـك هــي متابعــة ا
ودلالات، بدايــة بــالمفردة ووظائفهــا في الخطــاب الأدبي الفنــي 
والجمالي، ومن ثم فمهمتها الأساسـية هـي اكتـشاف القـوانين التـي 

 .تنتظم الظواهر الأسلوبية الأساسية في الخطاب الأدبي

رومــان ": و مــن أبــرز الأعــلام الــذين يمثلــون هــذا الاتجــاه
 مايكـــــل ريفـــــاتير" و"Roman Jakobsonن ياكبـــــسو

Michael.Riffaterre " ونظــرا لــشيوع هــذا الاتجــاه في حقــل ،ً
الدراسات الأسـلوبية العربيـة المعـاصرة، سـتحاول هـذه الدراسـة 

 "جاكبسون"  لقد أسهم  .معاينة أهم الجهود التنظيرية عند الناقدين
نظريـة : يعرف بـفي إثراء حقل الاتجاه البنيوي للأسلوبية، وذلك بما 

الاتصال أو التواصل، حيث اتكأ فيها عـلى أفكـار علـوم الاتـصال 
  SHANNON التــي نــشأت في إطــار أبحــاث المهنــدس شــانون

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، 1، وزارة الثقافة الـسورية، دمـشق، طăيانقدًمنهجا  الأسلوبية : عزاممحمد )1(

 .110: م، ص1989
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73 
ــراف ــال التلغ ــتص بمج ــل . )1("المخ ــد نق ــسون"وق ــة "ياكب  نظري

ًالاتصال هذه إلى مجال اللغة بوصفها نظاما من العلامات والدلائل، 
ّ أو بوصفها أصـواتا يعـبر بهـا الإنـسان وبوصفها مؤسسة اجتماعية، ُ ً

 .)2(عن أفكار ومقاصد ضمن الشروط الاجتماعية

  مـن أشـهر الـذين تنـاولوا قـضية وظـائف "ياكسبون"ويعد 
 وقام بتحليل عناصره المكونة للاتصال اللغوي والتي يمكـن .اللغة

 :أن نرسمها على الشكل الآتي

 

 

 

 

لبشر ينبغي أن تنبني عـلى هـذه إن كل عملية تواصلية بين بني ا
ăالعناصر المكونة لعملية التواصل سواء كان التواصل لغويـا أم غـير 

والوسـائل اللغويـة التـي يـتم بهـا "ًلغوي، مباشرا أم غـير مبـاشر، 
ًالتوصيل تختلف تبعا لعوامل كثيرة، ولكن تبقى بعض الثوابت التي 

هـذه . ًتاحـا لـهتتحكم في هيكل البناء اللغوي، ويمكن أن تكون مف
 الموصلات أو مغيرات السرعة ومن بينها :الثوابت يسميها ياكبسون

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .127الأسلوبية، الرؤية والتطبيق، ص :  أبو العدوسيوسف )1(
يوئيـل يوسـف عزيـز، : علم اللغة العـام، تـر:  دي سوسيرفرديناند: ينظر )2(

 .142 ص م،1988الموصل، 

 المرسل

 قناة الاتصال
 )اللغة(الشفرة 

 المرسل إليه الرسالة

 )السياق(المرجع 
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ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب، وهـو : التقسيم الثلاثي للضمائر

يلتقي مع تقـسيم ثلاثـي آخـر لوظـائف اللغـة، يتمثـل في الوظيفـة 
) هـو(والوظيفـة الذهنيـة ) أنـت(والوظيفة التأثيريـة ) أنا(التعبيرية 

ًلتقي أيضا مع تقسيم ثلاثـي في العمـل الأدبي، يتمثـل في المؤلـف وي
ويرتبط ذلـك في النهايـة ). هو(والشخصيات ) أنت(والقارئ ) أنا(

بميل بعض الأجناس الأدبية إلى استعمال بعض هـذه الموصـلات أو 
ًمغـيرات الـسرعة دون بعـض، فالــشعر الملحمـي مـثلا يركـز عــلى 

لى الوظيفة الذهنية للغة، في حـين استعمال ضمير الغائب، ومن ثم ع
أن الشعر الغنائي يركز على ضمير المتكلم، ومـن ثـم عـلى الوظيفـة 

 . )1("التعبيرية

حدد رومان ياكبسون ست وظائف للغة يتضمنها أي خطـاب 
ّ ويولـدها  Fonction Expressive الوظيفـة التعبيريـة: أدبي وهـي

ّ ويولــدها F.Conativeالمرســل، والوظيفــة الإفهاميــة أو التأثيريــة  
ّ ويولدها الـسياق، F.Referenciel  المرسل إليه، والوظيفة المرجعية

ّ وتولدها القناة، والوظيفة المعجمية F.Phatiqueة والوظيفة التنبيهي
ّ وتولدها الشفرة، والوظيفـة F.Meta-Language  أو ما فوق لغوية

 .ّ وتولدها الرسالةF.Poetique  الشعرية

ًخارجــا عــن الخطــاب اللغــوي "الأســلوب لا يمكــن تخيــل 
كرسالة، أي كنص يقوم بوظائف إبلاغية في الاتصال بالناس وحمـل 

وقد أكد ياكبسون على ما يحمله الخطـاب اللغـوي ... المقاصد إليهم
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .101فاهيم وتطبيقات، ص علم الأسلوب، م:  كريم الكوازمحمد )1(
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ً، وبناء عليه يمكن لنا أن )1("الخطاب) رسالة(من هذه المقاصد، أي 

جـه الـوظيفي  في منه"ياكبـسون"ًنحدد بعضا من خصائص نظريـة 
، ومـن هــذه "دي سوســير"للغـة، الــذي يعـود أصــله إلى البنيـوي 

 :الخصائص

 يرتكز هذا المنهج عـلى القـراءة المتكاملـة للـنص، للولـوج في  -1
ًأعماقه، بـدءا بالبنيـة الـسطحية للـنص إلى البنيـة العميقـة لـه، 

 ).المعنى الظاهري والمعنى الباطني(

ن حيـث أصـواته،  يعتمد التحليل الشامل للنص الـشعري مـ -2
ومفرداته، وتراكيبه، ومن هنا يستطيع الدارس ملاحظة السمة 
ــسة للمفــردات  ــائف الرئي ــنص، وتمييــز الوظ ــة في ال الغالب
والوظائف الثانوية لها، كذلك يمكن له أن يلاحظ في التراكيب 
ظواهر التقـديم والتـأخير، والحـذف والإيجـاز، والجمـل مـن 

 ...لربط وأحرف الجرحيث البساطة والتركيب، وأدوات ا

 يهتم هذا المنهج بالجانب الدلالي للمفردات وبنياتها وعلاقاتهـا، -3
ــه يمكــن للــدارس أن يكــشف  ــين "وعلي التفاعــل الخــلاق ب

 .)2(" الشكلي والدلالي، في النص الشعري:الجانبين

 بوظيفـة "ياكبسون" يرتبط كل عنصر من عناصر الاتصال عند -4
ترتبط بالوظيفة الشعرية، التـي ) لنصا(لسانية معينة، فالرسالة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .126-125اللغة والأسلوب، ص : بن ذريل عدنان )1(
 .137 الرؤية والتطبيق، ص -الأسلوبية:  أبو العدوسيوسف )2(
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76 
ّتعد الوظيفة المركزية المنظمـة للكـلام، لكـن يـشترط في ذلـك  َُ
وجود محورين أساسيين في هذه الوظيفـة همـا محـورا الاختيـار 

ăبيـد أن ثمـة معيـارا لـسانيا ": ، يقول حسن نـاظم)1(والتوزيع ً
لى محورين ăتجريبيا للوظيفة الشعرية، ويتمثل هذا المعيار بالنظر إ

أساســيين للممارســة اللــسانية، وهمــا محــور الاختيــار ومحــور 
إذ يـــستند الاختيـــار إلى التماثـــل أو التـــشابه أو ... التـــأليف

الاختلاف، أي الترادف والتخالف، في حين يستند التأليف إلى 
ربــط الوحــدات اللــسانية المنتقــاة في متواليــة لــسانية، بيــد أن 

لتماثـل مـن محـور الاختيـار عـلى الوظيفة الشعرية تسقط مبدأ ا
ً متحـولا إلى أداة أو _هنـا–محور التأليف؛ ولهذا يبـدو التماثـل 

 .)2("وسيلة تسهم في تأليف المتوالية اللسانية

والملاحظ أن في كل الخطابات الأدبية تهيمن الوظيفـة الـشعرية 
على باقي الوظـائف الأخـرى، ولكـن لا يعنـي ذلـك إهمـال تلـك 

درس والتحليـل، باعتبـار أن الأسـلوب في الـنص الوظائف أثناء ال
 .الأدبي هو مجموع الطاقات الإيحائية

 مـن أكـبر ممـثلي الاتجـاه الأسـلوبي البنيـوي في "ريفـاتير"يعد 
 .الغرب، ولقد حظي بأهميـة بالغـة عنـد بعـض الدارسـين العـرب

يعتمد ريفـاتير في موضـوع الدراسـة الأسـلوبية عـلى الـنص، هـذا 
: ًضربا من التواصل يقوم على ثلاثـة عنـاصر هـيالأخير الذي يعد 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .137 المرجع نفسه، ص )1(
 .70البنى الأسلوبية، ص :  ناظمحسن )2(
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المرسـل والرسـالة : الكاتب والـنص والقـارئ، أو بلغـة التواصـل

 .والمرسل إليه

ــار وآراء  ــن أفك ــيرا م ــذا كث ــه ه ــاتير في منهج ــد ريف ــد انتق ًلق
، فأخذ يفحص ويمحص كل صغيرة وكبـيرة في قـضية "ياكبسون"

اصرة وغـير كافيـة، معايير تحديد الأسلوب عند ياكبسون فوجدها ق
ًوبالتالي ذهب محاولا، وسعى جاهدا، لإيجـاد البـديل لهـذه المعـضلة  ً

ــايلور إن دراســة الأســلوب ": المعقــدة وهــي الأســلوب، يقــول ت
بوصفه مجرد بنية ثماثلات يعني تطبيق منهج ومعيـار ملائمـين فقـط 
لتحليل الرسالة بوصفها سلسلة لغوية تعنـى بالاتجـاه نحـو قواعـد 

لا أن للبنية الأسلوبية للرسـالة وظيفـة متميـزة في التفاعـل الشفرة إ
التواصلي، وهذه البنية يمكن اكتشافها فقط عن طريـق تطـوير كـل 
من معيار ومنهج التحليل اللذين يستندان إلى شرح دور الأسـلوب 
في عملية التواصل، وبهذا فإن التحليل الأسـلوبي يجـب أن يعكـس 

 .  )1("هذا الاختلاف في التوجه

إن القارئ عنصر أساسي في تحديد الأسـلوب في رأي ريفـاتير، 
ًوما على الكاتب إلا أن يحاول إيصال الرسالة مستخدما ما أمكن مما 

، يملكه من وسائل التعبير اللغوية وغير اللغوية، من أساليب وصيغ
... كالمجازات والاستعارات والتقديم والتأخير، والحذف والإيجـاز

لكي يستدرج أكبر عدد ممكن مـن القـراء، فالكاتـب يـسعى بنـصه 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

لثقافة فاضل ثامر،  مجلة ا: تر تالبوت، ريفاتير والأسلوبية العاطفية، تايلور )1(
 .6 :م، ص1992، 1، ع1 ج،الأجنبية
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ًالمبني على العلاقات أن يخيب ظن القارئ ويخلـق لـه فـضاء واسـعا  ً
للتوقع والتخيل، وبالتالي يشوش عليه، ويجعله في مراقبة مستمرة في 

التقـاط ": غـوي، وهنـا تـبرز مهمـة القـارئ فيتفكيك المضمون الل
العناصر الأسلوبية المهمـة في الـنص التـي تـستطيع إحـداث الأثـر 

 . )1("الأسلوبي

إن ريفاتير بهذه التصورات جعل موضـوع الأسـلوبية الـسابق 
ًمربوطا بنظرية التلقي؛ لأن الأمر يتعلق بلفت انتباه القارئ عبر لغـة 

: لأسـلوب عنـده بهـذا التـصور هـوالنص نفسه وطبيعـة بنياتـه، فا
الإبراز الذي يفرض عناصر معينة في سلسلة من الألفاظ إلى انتبـاه "

القارئ بحيث لا يستطيع حذفها دون أن يشوه النص، ولا يـستطيع 
 .)2("أن يترجم رموزها دون أن يجدها مهمة ومميزة 

ًوبناء عليه، لا بد للقارئ أن يحـاط بمجموعـة مـن الـشروط، 
ــون بمثا ــام تك ــزلاق في الأحك ــاطر الان ــن مخ ــواقي م ــدرع ال ــة ال ب

 أن - حسب تقـدير ريفـاتير–الاعتباطية، لعل من بين هذه الشروط 
ًيكون القارئ عارفا بالأدب قادرا على التذوق والإحساس بـه، وأن  ً
يركز على النقاط الأهم في النص لتكون بعد ذلك له وسائل وآليات 

 .هيواجه بها تفكيك شفرات النص ورموز

بيد أن الظاهرة الأدبية عند ريفاتير ليست النص فحـسب، بـل 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .156الوجه والقفا، ص :  صمودحمادي )1(
 .141 الرؤية والتطبيق، ص -الأسلوبية:  أبو العدوسيوسف )2(
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ًهي القارئ أيضا، وردود فعله إزاء النص، بوصفه جزءا من عمليـة  ً
ّالتوصيل، ويعول عليـه في تمييـز بعـض الوقـائع الأسـلوبية داخـل 

ــسميه  ــا ي ــاتير م ــترح ريف ــذلك يق ــنص، ول ــدة"ال ــارئ العم  "الق
Archilecteurًينـا، بـل مجمـوع الاسـتجابات ً، وهو ليس قارئـا مع

للنص التي يتحصل عليهـا المحلـل عنـد عـدد مـن القـراء، ويقـرر 
ريفــاتير أن اســتجابة القــارئ العمــدة لا تعنــي الباحــث الأســلوبي 
ّكاستجابات قيميـة، بـل إن أحكامـه بالاستحـسان أو الاسـتهجان 
يجب إسقاطها من الحسبان، وإنما تنحـصر فائدتـه في تعيـين الوقـائع 

لوبية، لا تفسيرها، ويبقـى التفـسير مهمـة الباحـث الأسـلوبي الأس
نفسه، ونجاحـه في هـذه المهمـة مرهـون بإدراكـه البنيـة الأساسـية 

 .للنص

ــات  ــبق، فقــد توصــلت بعــض الدراس ًوتأسيــسا عــلى مــا س
ًوالبحوث العربية في هذا المجال، نقلا عن ريفـاتير، إلى أن أي نـص 

سب حمادي صمود، تقوم الأولى في قراءته لا بد أن يمر بمرحلتين ح
. )1(على استكشاف الظواهر وتعيينها، أما الثانية فتقوم على التأويـل

 :الأمر نفسه يراه يوسف أبو العدوس في قضية القراءة فيقول

ــراءة الأولى ــا، : الق ــواهر وتعيينه ــشاف الظ ــة اكت ــي مرحل وه
وتسمح للقارئ بإدراك وجوه الاخـتلاف بـين بنيـة الـنص والبنيـة 

موذج القائمة في حسه اللغوي مقام المرجع، فيـدرك التجـاوزات الن

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .142الوجه والقفا، ص :  حمادي صمود:ينظر )1(
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ــوي  ــه اللغ ــوتر اطمئنان ــي ت ــصياغة الت ــنوف ال ــازات وص والمج

 ...فيقصيها

 وهي مرحلة التأويـل والتعبـير، وهـي المرحلـة :القراءة الثانية
 .)1(التي يتمكن فيها القارئ من الغوص في النص وفك رموزه

 هـذا التقـسيم الثنـائي في "حمادي صـمود"وقد انتقد الباحث 
عملية القراءة الأسلوبية، التـي اعتمـدها ريفـاتير، إذ بالتأويـل قـد 
يخرج القارئ عن صرامة المنهج وصلابة الآليات إلى تحكـيم الـذوق 
والحكم القيمي على الأثر الأدبي، وهذا  ما ابتعدت عنـه الأسـلوبية 

 .كمنهج دقيق في تحليل الخطاب الأدبي

 - في تحليلهـا للنـصوص الأدبيـة-بية البنيويـةتجاوزت الأسلو
ـــة  ـــو الجمل ـــنص Grammaire Du Phraseنح ـــو ال  إلى نح

Grammaire Du Texte وهو النمط الذي يعد النص كله وحـدة ،ّ ِ َ
 .للتحليل

ــة عــلى المــستوى  ّإن الإنجــاز الــذي تقدمــه الأســلوبية البنيوي
ا النظــري، هــو الانطــلاق مــن دراســة الظــاهرة الأدبيــة ووقائعهــ

ّالأسلوبية في النص ذاته، فهي ترى أن الأدب مهما تميـز فهـو يـصدر 
عن رؤية يجمع شتاتها العناصر المكونة للنص، والتـي تـشكل اللغـة 

 .محورها الأساسي

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .142الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص :  يوسف أبو العدوس:ينظر )1(
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أما عن استلهام الأسلوبية البنيوية في النقد العربي المعاصر، فقد 

ا تراوحت مجالاتها بين الدراسـات النظريـة والتطبيقيـة، وحـضوره
بهذه الكثافة يؤكد جدارتها في ميدان النقد، فقـد خـصها الدارسـون 
العرب بعناية فائقة، أبانوا من خلالهـا عـن الفعاليـة الإجرائيـة لهـذا 
الاتجاه في تحليل الخطابات الأدبية، وحددوا إجراءاتـه ومـصطلحاته 

 الانزياح، والـسياق، والقـارئ العمـدة، وغيرهـا، :المفاهيمية، مثل
كتاب محـاولات في الأسـلوبية الهيكليـة لــ : هذه الأعمالومن جملة 

عبد السلام المسدي، وكتاب بحوث في النص الأدبي لـ محمد الهادي 
الطرابلسي، وكتاب النقد البنيـوي الحـديث لــ فـؤاد أبـو منـصور، 
وكتاب تحليل الخطاب الشعري لـ محمـد العمـري، وكتـاب الوجـه 

 حمادي صمود، وكتاب اتجاهـات والقفا في تلازم التراث والحداثة لـ
البحث الأسلوبي لـ شكري محمد عياد، وكتـاب الجـذور الفلـسفية 

وقد ترجحت هذه الدراسـات بـين الترجمـة . للبنائية لـ فؤاد زكرياء
 .ومحاولات لتطبيق

64 
ــبيلا  ــاضي س ــصاء الري ــصائية الإح ــلوبية الإح ــد الأس ً تعتم

إن ": الأدبي، فقد كـشفت الحقيقـة القائلـةللدخول إلى عوالم النص 
الأسلوب عبارة عن مجموعة اختيارات المؤلف، لذا يعـد الإحـصاء 

ăمعيارا موضوعيا يتيح تشخيص الأساليب وتمييز الفروق بينها ً")1( .

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .104:  وتطبيقات، صمفاهيم - علم الأسلوب: كريم الكوازمحمد )1(
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فالإحصاء الرياضي في التحليـل الأسـلوبي هـو محاولـة موضـوعية 

ف الأسلوب فيهـا ًحيادية في وصف الأسلوب، وغالبا ما يقوم تعري
 .)1(...على أساس محدد

ّوتعد الأسلوبية الإحصائية أن هذا الإجراء  ، هـو - الإحصاء–َِ
الأساس للولوج إلى عوالم النصوص الأدبية وعناصرها المكونة لهـا، 
والمتمثلة في خصائـصها البلاغيـة والجماليـة، حيـث لا تـدرك هـذه 

ــا ــا إلا ب ــا حقيقي ــزة للــنص إدراك ăالملامــح الممي ــد ً لاعتماد عــلى البع
 . الإحصائي الدقيق

ــلى  ــصائية ع ــلوبية الإح ــت الأس ــوعي، "انبن ــف الموض الوص
والقياس الكمي، الـذي يـستخدم إجـراءات التحليـل الإحـصائي 

وتقوم على أبعـاد الحـدس لـصالح القـيم العدديـة، . )2("والرياضي
بإحصاء العناصر اللغوية للـنص، وكـذلك مقارنـة عـدد الكلـمات 

 النص، ثم مقارنة هذه العلاقات الكمية مع مثيلاتهـا في وأنواعها في
نصوص أخرى، وفي كل هذه العملية يحاول الباحـث الأسـلوبي أن 
ًيتحلى بالموضوعية، ما استطاع إلى ذلـك سـبيلا،ويبتعد عـن الذاتيـة 

 .)3(والانطباعية

ّورغم نزوع هذا الاتجاه إلى الموضوعية والعلمية الـصرفة، فـإن 
ă من أن تولي اهتماما خاصا بجوانب مهمـة في الـدرس هذا لا يمنعها ً

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .97: ، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد :ينظر )1(
 .112: ص: المرجع نفسه) 2(
 .19:  العربي الحديث، صالنقدالأسلوبية في :  بدري الحربيفرحان) 3(
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ــيط  ــها لتح ــة، وتدرس ــصوص الإبداعي ــارب الن ــلوبي، إذ تق الأس
بالبنيات المشكّلة لها، كما تبحث عن الـصيغ والتراكيـب والكلـمات 
ăالتي يعيرها المبدع اهتماما خاصا دون غيرها من الكلمات، فالتحليل  ً

 اللغويـة الفرديـة فيـه، وذلـك الإحصائي يهـدف إلى تمييـز الـسمات
 أنها تقارب كما. )1(بإظهار معدلات تكرارها ونسب هذه التكرارات

الكثير من الاستعمالات اللغوية عنـد المبـدع وإظهارهـا مـن خـلال 
الفــروق اللغويــة المميــزة بــين المبــدعين، حيــث يمكــن إحــصاؤها 

 .)2(وإخضاعها للعمليات الرياضية

ăيحقـق بعـدا موضـوعيا "ه مـنهج وترجع أهمية الإحصاء إلى أنـ ً
يمكن بواسطته تحديد الملامح الأساسية للأساليب، أو التمييـز بـين 
ّالسمات والخصائص اللغوية التـي يمكـن عـدها خـواص أسـلوبية  َ

ăوالسمات التي ترد في النص ورودا عشوائيا ومن تلك الـسمات . )3("ً
ونوعهـا، استخدام كلمات معينة، وطول الجمـل : على سبيل التمثيل

صــفات، أفعــال، (والزيــادة أو الــنقص في اســتخدام صــيغ معينــة 
تحظـى بنـسبة عاليـة "ّ إن هذه السمات حين ثم. )إلخ.. .حروف جر

من التكرار، وحين ترتبط بسياقات معينة على نحو له دلالته، تصبح 
 .)4("خواص أسلوبية تظهر في النصوص بنسب مختلفة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .105: ص: المرجع نفسه) 1(
 .97:  صالمرجع نفسه،) 2(
 .152: ، ص- الرؤية والتطبيق–الأسلوبية : وس أبو العديوسف) 3(
 .105: ، ص- مفاهيم وتطبيقات–علم الأسلوب :  كريم الكوازمحمد) 4(
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 :صاء في المجالات الآتيةوتستعين الدراسات الأسلوبية بالإح

ً المساعدة في اختيار العينات اختيارا دقيقا، بحيـث تكـون :ًأولا ً
 .ّممثلة للمجتمع المراد دراسته

قياس معدلات كثافة الخصائص الأسـلوبية عنـد منـشئ : ًثانيا
ًمعين، أو في عمل معين، فإذا أردنا مثلا قياس كثافة الجمل الاسـمية 

نـا بحـساب عـدد مـرات تكـرار هـذه أو الفعلية في نـص معـين قم
 .الجمل، ثم نقسمها على عدد جمل النص

 قياس النسبة بين تكرار خاصة أسلوبية، وتكـرار خاصـة :ًثالثا
أخرى للمقارنة بينهما، ويتم حـساب النـسبة بإحـصاء عـدد مـرات 
تكرار الخاصة الأولى، وعدد مرات تكرار الخاصة الثانية في نص من 

ع تكرار إحـداهما عـلى حاصـل جمـع النصوص، وقسمة حاصل جم
تكرار الأخرى، ويمكن بهـذه الطريقـة حـساب نـسبة الأفعـال إلى 
الصفات، أو نسبة الجمل الطويلة إلى الجمل القصيرة، أو نـسبة نـوع 

 .من المجاز إلى نوع آخر، وذلك حسبما يرى الباحث

 قياس التوزيع الاحتمالي لخاصة أسلوبية معينة، فإذا أردنا :ًرابعا
ــث ــن م ــة م ــوار مجموع ــتفهام في ح ــوع الاس ــتمال وق ــساب اح لاً ح

ًالقصص، فنحن نتوقع ألا يكون التوزيـع ثابتـا في جميـع القـصص، 
 .ولكنه سيظهر على هيئة توزيع تكراري، أي عدد ما

ً يخدم الإحصاء أيضا في التعرف إلى النزعـات المركزيـة :ًخامسا
ل طويلـة في النصوص، وذلك أن تميز نص أو كاتب باسـتخدام جمـ
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ّمثلا لا يعني انعدام الجمل القصيرة، بـل إن مـا يعنيـه ذلـك هـو أن  ّ ً
هناك نزعة مركزية غالبة إلى استخدام الجمـل الطويلـة، مـع وجـود 
إمكــان محتمــل لــورود الجمــل القــصيرة، وهكــذا الأمــر في رصــد 

 .)1(الخواص الأسلوبية الأخرى

محمد الهادي : ومن بين رواد هذا الاتجاه في النقد العربي المعاصر
ــة "الطرابلــسي، ســعد مــصلوح في مؤلفــه  الأســلوب دراســة لغوي

ــصائية ــه "إح ــضل في مؤلف ــلاح ف ــلوب"، ص ــم الأس ــه-عل   مبادئ
 ."تحليل الخطاب الشعري"، ومحمد العمري في كتابه "وإجراءاته

وجماع القول نخلص في خاتمة هـذه الدراسـة إلى أن الأسـلوبية 
ًة ثـراء وتنوعـا في تقـصي المكـامن من بين المنـاهج النقديـة المعـاصر ً

الجمالية والفنية في النصوص الإبداعية، إضافة إلى كونها ذلك المـنهج 
النسقي الذي يهـدف إلى مدارسـة النـصوص الأدبيـة ومقاربتهـا في 
ّسياقها اللغوي الحامل للنص، ومدى تأثيره في المتلقـي، لـذلك عـد 

 الملائمـة التـي الأسلوب مـادة للدراسـة، والأرض الخـصبة الغنيـة
 .  تجسد فيها الأسلوبية مبادئها وآلياتها النظرية والتطبيقية

 
ّتكاد تتفق الاتجاهات الأسلوبية المعاصرة كافة على أن المـدخل 
ــار أن  ــا، عــلى اعتب ــي أن يكــون لغوي ــة أســلوبية ينبغ ــة دراس ăإلى أي

  ــــــــــــــــــــــــــــ
الأسـلوب دراسـة لغويـة إحـصائية، عـالم الكتـب، : سعد مصلوح: ينظر) 1(

 .57،58،59،60:  صم،1992، 3القاهرة، ط
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. )1("منطلـق لغـويتعنـي دراسـة الخطـاب الأدبي مـن "الأسلوبية 

ــأخرى، ولأن  ــة أو ب ــة بطريق ــم اللغ ــلى عل ــد ع ــي تعتم ــذلك فه ل
الأسلوب لا يمكن تحديـده بوضـوح دون الرجـوع إلى النحـو، إذن 
فالاعتماد على المعيار النحوي في الدراسة الأسـلوبية ضروري حتـى 
يستطيع الباحث الأسلوبي الحكم عـلى مـدى انحـراف المبـدع عـن 

 .ثمة أسلوب دون نحوالنمط المألوف، فليس 

ăويعــد النحــو عــاملا أساســيا في التحليــل الأســلوبي، فبيــنهما  ً
تناسـب طــردي مـن حيــث أن تمكـن الباحــث مـن العلــم بــالنحو 
وقواعده يزيد من عمق التحليل الأسلوبي وثرائـه، وعـلى الباحـث 
الأسلوبي أثناء تحليلاته أن يميز بين مـا يـسمى البنيـة النحويـة ومـا 

 النحوي، فالبنية النحوية هي الكيفية المميزة لترتيب يسمى النموذج
الألفاظ في الجملة، فالنبر والتنغيم والنهايات، كلها تـشكل الإطـار 
العام لها، أما النموذج النحوي فيشير إلى عمليـة ترتيـب الألفـاظ في 
إطــار معــين بحيــث إذا اســتبدلت كلمــة بــأخرى لا يتغــير معنــى 

أو استبدالها بغيرها في النموذج النحوي الترتيب؛ لأن تغيير الألفاظ 
 .)2(يتبعه تغير في المعنى العام لا في معنى الترتيب

ويتمحور اهتمام الباحـث الأسـلوبي حـول بحـث المـستويات 
المنحرفة، عن المستوى المثالي للغة النموذج، فهناك ملامح / المنزاحة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 45: الأسلوبية والأسلوب، ص:  السلام المسديعبد) 1(
الأسـلوبية مـدخل نظـري ودراسـة تطبيقيـة، :  فتح االله أحمد سليمان:نظري) 2(

 .45-44: ص
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 ذلكلـ. )1(لغوية في أي نص لا تتجاوز حـدود وظيفتهـا الإيـصالية

فالباحث الأسلوبي يرغب في أن يـسقط مـن وصـفه أثنـاء العمليـة 
ًالتحليلية، كثيرا من الملامح والسمات التي وصفها الباحث اللغوي، 
وذلك بطريقة مناسبة وملائمة، وأثناء ذلك يـذكر ملامـح أخـرى لم 

 .تتجه عناية الباحث اللغوي لها ولم يعرها أي اهتمام

 الدراسة الأسلوبية، فعلى الرغم مـن ًانطلاقا من هذا تبدو أهمية
ارتكازها على لغة النص إلا أنها تتجاوز حدود الوصف اللغوي لهذا 
ًالنص، وتعنى بما جعله علم اللغة خارجا من دائرة اهتمامـه، وذلـك 
بــما أهملــه مــن ســمات لغويــة، ســواء عــلى مــستوى الفــونيمات أو 

 .)2(كيبيالمورفيمات، أي من حيث صوتيات اللغة ومجالها التر

 تتبع مجمل الخـصائص :ومن جملة اهتمامات الباحث الأسلوبي
الأسلوبية والسمات البارزة قصد تفكيكها وربـط أجزائهـا بـبعض، 
من أجل الوقوف عنـد الخاصـية الجماليـة والفنيـة التـي تميـز قطعـة 
إبداعيــة عــن أخــرى، وفي الوقــت ذاتــه تستقــصي مجمــل الظــواهر 

بة عن مختلف التساؤلات المعرفية التي الأسلوبية الأخرى بغية الإجا
 لماذا تمت عملية الاختيار بهذه الطريقة؟ إلى :ًتطرحها دوما، من قبيل

غيرها من التساؤلات التي تثيرها الدراسـة الأسـلوبية أثنـاء تحليـل 
الدراسة الأسلوبية من مجرد كشوفات عـن "فقد تحولت . الخطابات

البنى الأسلوبية المختلفـة مظاهر شكلية ذات محاور متعددة، تتصل ب
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .47:  الرؤية والتطبيق، ص-الأسلوبية:  يوسف أبو العدوس:ينظر) 1(
 .48-47: ص:  نفسهالمرجع: ينظر) 2(
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التي تتموضع في النص الشعري، وعن كونهـا عبـارة عـن جـداول 
إحصائية منفردة ترصد عدد الانزياحـات ومجالاتهـا، وعـدد الـنظم 
ــق  ــة تلاح ــة الراهن ــنص، إلا أن الدراس ــا في ال ــة ومجالاته التكراري
الخصائص المتميزة عبر فحص البنـى الأسـلوبية البـارزة في الـنص، 

ة اكتشافها بوصفها بنى أسلوبية مهيمنة من خـلال الاسـتقراء محاول
والتحليل، مدعمة هذا الاسـتقراء وذلـك التحليـل بوجهـات نظـر 
ــة  ــراءات المنهجي ــن الإج ــة م ــضي إلى مجموع ــج لتف ــددة تتواش متع

 .)1("المستمدة والمعدلة وفق نظرة تفي بمتطلبات التحليل الأسلوبي

 
 عـن _ من خـلال تحليـل البنـى اللـسانية –لوبية تكشف الأس

البنيات المتميزة التي تجعل من الخطاب الأدبي جملة من الاختيـارات 
حيـث تتحـدد لبنيـات . العدولية التـي ينفـرد بهـا مبـدع عـن آخـر

ــير "الأســلوبية  ــل غ ــومة في مقاب ــوالي العنــاصر المرس ــا بت ــنص م ل
لإجراء المضاد له الـذي المرسومة، في مجموعات ثنائية تمثل السياق وا

ăلا ينفصل عنه، إذ لا يمكن أن يقـوم أحـدهما مـستقلا عـن الآخـر، 
ăفكل واقعة أسلوبية تشمل بالضرورة سـياقا وتـضادا، ومـن هنـا لا  ً
يمكن التركيز فقط على العناصر المعتادة؛ ببساطة لأنها عناصر بارزة 

 الاهـتمام سهلة الالتقاط في التحليـل الأسـلوبي، بـل لا بـد أن نـولي

  ــــــــــــــــــــــــــــ
البنى الأسلوبية، دراسـة في أنـشودة المطـر للـسياب، المركـز :  ناظمحسن) 1(

 .35: ، ص1 الدار البيضاء، ط-تالثقافي العربي، بيرو

   

 ـــــــ  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

89 
 .)1("نفسه للعناصر غير المرسومة في مقابلها

تبدو أهمية التحليـل الأسـلوبي في أنـه يتجـه إلى رصـد ملامـح 
التضاد والتناسب، التي أدى إليها اختيار المبـدع، ويمكـن التعـرف 
من خلال عمليات المقارنة التـي يقـوم بهـا القـارئ عـلى المقـابلات 

ت تتم على مستوى جزئي يختلف والوحدات اللافتة للنظر، وإن كان
عن المستوى الذي تـتم فيـه بحـوث المحلـل الأسـلوبي، فالخاصـية 
الأسلوبية تتجسد فيها نتائج المقارنة، فإذا تكـررت هـذه الـدلالات 
عند مجموعة من القـراء في إعـادة تكـوينهم للـنص، فـإن الاحـتمال 

 .)2(الغالب أن تكون تلك العناصر مقصودة بوعي من المبدع

م التحليل الأسلوبي في إظهار رؤى المبدع وأفكاره، ويبـين يسه
ما وراء الألفاظ والسياق من مغزى ومعاني ينطـوي عليهـا الـنص، 
ًكما يبرز أيضا القيم الجمالية والبلاغية فيه، وليس من مهـام الباحـث 

 إصدار الأحكام القيمية بالاستحسان أو عدمه، فهـذا مـا :الأسلوبي
لوبي الــذي ينــشد الموضــوعية والعلميــة ينــأى عنــه الباحــث الأســ

ــفية ــشف ". الوص ــه يك ــلوبي في أن ــل الأس ــة التحلي ــتجلى أهمي وت
المدلولات الجمالية في النص، وذلك عـن طريـق النفـاذ في مـضمونه 
وتجزئة عناصره، والتحليـل بهـذا يمكـن أن يمهـد الطريـق للناقـد 

دي ويمده بمعايير موضوعية يستطيع على أساسها ممارسة عمله النق

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .145:  الرؤية والتطبيق، ص-الأسلوبية:  أبو العدوسيوسف) 1(
 .145 نفسه، ص، ينظر) 2(
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 .)1("وترشيد أحكامه، ومن ثم قيامها على أسس منضبطة

نخلص مما سبق إلى أن التحليل الأسلوبي أحد أجـدى المنـاهج 
النقدية المعاصرة في تحليل الخطاب الشعري والسردي على الـسواء، 
إلا أن ذلك لا يعني أننا ندعي أنه يحل محل النقـد الأدبي، وإنـما يعـد 

يعمل بطريقة أكثر موضوعية، فاللغة هي إحدى الوسائل المتاحة له ل
إحدى الوسائل التي يرتكز عليها المحلل الأسـلوبي، حـين يعـرض 

 .لنص ما بالدراسة النقدية

 
يرتكز المحلل الأسلوبي أثناء مقاربته للنص الإبداعي على جملة 

طـاب، من الآليات والإجراءات التي تتيحها المقاربة الأسلوبية للخ
وهي في حقيقة أمرها آليات لغويـة إمتاحتهـا الأسـلوبية مـن معـين 
الدراسات اللغوية، لكن مع إضافات منهجية دفعت بهـا إلى تخطـي 
المقاربة حواجز التحليل اللغـوي المحـدود؛ لأن الأسـلوب يتحقـق 
بانتظام المستويات المختلفة، التي يحيل عليها التحليل الأسلوبي، من 

 الـصوتية والـصرفية :م التوافـق بـين المـستوياتخلال التفكيك ثـ
والتركيبيـة والدلاليــة، وبهـذا تكــون الأسـلوبية جملــة مـن المنــاهج 
ًوليست منهجا واحدا على حد تعبير الدكتور سعد مصلوح، بمعنـى  ً

  ــــــــــــــــــــــــــــ
: ، ص نظـري ودراسـة تطبيقيـةمـدخل -الأسلوبية:  االله أحمد سليمانفتح) 1(

53. 
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91 
أن الأسلوبية مجموعة من الإجراءات الأدائية تمارس بها مجموعة من 

اسة البنى الأسـلوبية في الـنص العمليات التحليلية التي ترمي إلى در
وعلاقات بعضها بالبعض الآخر، بهدف إدراك الطابع المتميـز للغـة 
النص المراد دراسته، ومعرفة القيمة الجمالية والفنية التي تتـستر وراء 

 .)1(تلك البنى

لا يمكن للمحلل الأسلوبي أن يـشرع في عملـه دون الاسـتناد 
، الـصرف، التراكيـب،  الأصـوات:على علم النحو بكـل تفريعاتـه

فهذه التقسيمات الأساسية التي يرتكـز "المعجم، إضافة إلى الدلالة، 
ًعليها البحث الأسلوبي، انطلاقا من الصيغ النحوية التي هي أساس 
الأسلوب، ويتم ذلك عن طريق فحص العناصر النحوية للعبارات 
المختارة، وتفسيرها بوصفها إشـارات لمقاصـد المؤلـف، أو بمعنـى 

دق للمغزى الأعمق لما يكتبه، كما لا يتـصور وجـود أسـلوب دون أ
نحو، كذلك لا يمكن قيام البحث الأسلوبي إلا على أسـاس تحليـل 

 .)2("البنى النحوية ووظيفتها الإبلاغية

لعل من أبرز الخطوات التـي يتكـئ عليهـا المحلـل الأسـلوبي، 
راد أن مجموعة من الخطـوات التـي ينبغـي عليـه المـرور منهـا، إذا أ

ًيضمن لتحليلـه نوعـا مـن الدقـة والـصرامة المنهجيـة، وهـي عـلى 
 :التوالي
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 .43:  نفسه، صالمرجع: ينظر) 1(
 .54:  صالمرجع نفسه،) 2(
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 اقتناع الباحث الأسلوبي بأن الـنص جـدير :الخطوة الأولى 

بالتحليل، وهذا ينـشأ مـن قيـام علاقـة قبليـة بـين الـنص 
والناقد الأسلوبي قائمة على القبول والاستحـسان، وهـذه 

تـى لا تكـون هنـاك العلاقة تنتهي حين يبـدأ التحليـل، ح
أحكام مسبقة واتفاقات تؤدي إلى انتفاء الموضـوعية وهـي 

 .السمة المميزة للتحليل الأسلوبي

 ملاحظـة التجـاوزات النـصية وتـسجيلها : الخطوة الثانية
بهدف الوقوف عـلى مـدى شـيوع الظـاهرة الأسـلوبية أو 
ندرتها، ويكون ذلك بتجزئة النص إلى عناصر، ثم تفكيك 

ăإلى جزئيات وتحليلهـا لغويـا، عـلى أن ذيـوع هذه العناصر 
الخاصية وتواترها بشكل لافت يحولها من حالـة الانتهـاك 
إلى ما يشبه التعامل العادي مع اللغة، فالتحليل الأسـلوبي 
يقوم على مراقبة مثل هذه الانحرافات، كتكرار صوت، أو 
قلــب نظــام الكلــمات، أو بنــاء تسلــسلات متــشابكة مــن 

ك ممـا يخـدم وظيفـة جماليـة كالتأكيـد أو الجمل، وكل ذلـ
الوضوح، أو عكس ذلـك كـالغموض أو الطمـس المـبرر 

والباحث الأسلوبي قد يقوم في تحليلـه عـلى المـنهج . ăجماليا
ًالإحصائي، وهو من مقتضيات البحـث العلمـي، تحقيقـا 

 .)1(للحياد والدقة والنتائج الموضوعية
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 .55-54: ص نفسه، المرجع: ينظر) 1(
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 قتها، وتتمثـل في هذه الخطـوة لازمـة لـساب: الخطوة الثالثة

الوصول إلى تحديد الـسمات والخـصائص التـي يتـسم بهـا 
أسلوب الكاتب مـن خـلال الـنص المنقـود، ويـتم ذلـك 
بتجميع السمات الجزئية التي نتجت عن التحليل الـسابق، 
واستخلاص النتائج العامة منها، فهذه العملية هي بمثابـة 
 ًتجميع بعـد تفكيـك ووصـول إلى الكليـات انطلاقـا مـن

ــت  ــلى الثواب ــوف ع ــن الوق ــا م ــذا يمكّنن ــات، وه الجزئي
 .)1(والمتغيرات في اللغة، ووصف جماليات الأثر الأدبي

وتبنى عملية التحليل الأسلوبي للخطاب عـلى تفكيـك الـنص 
الإبداعي إلى وحدات صغيرة قد تصل إلى اللفظ المفـرد أو الـصوت 

ا مـرة الواحد، ودراستها منفـصلة عـن العمـل الأدبي، ثـم تجميعهـ
ــر الــذي يحتويهــا وعــلى المحلــل . )2(أخــرى وبحثهــا في إطــار الأث

الأسلوبي أن ينتبه إلى أنه قد يراكم ملاحظات منفصلة، وعينات مـن 
سمات معلومة ثم ينسى أن العمل الفني كل متكامـل، أي لا ينبغـي 
الفصل بين الشكل والمضمون، أما إذا قـام الباحـث بفـصل هـذين 

ه أن يؤدي إلى أحكام تجديفية غير دقيقـة وإلى المكونين، فهذا من شأن
 .نتائج مشوهة ومتعسفة
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 

1 

يعد المستوى الصوتي من بين المستويات الأساسـية في التحليـل 
الأسـلوبي للخطــاب الــشعري، فـلا النظريــة اللغويــة ولا التطبيــق 

عملا دون علم الأصوات، ولـيس ثمـة وصـف اللغوي يمكن أن ي
معالجـة الـصوت تحقـق "كامل للغة دون علـم الأصـوات، كـما أن 

مقاربــة ناجحــة إذا مــا اســـتثمرت في ضــوء علاقــة الـــصوت 
والمادة الصوتية في السياق اللغوي هي تعاقب الرنـات . )1("بالدلالة

ل الإيقاع، والشدة، وطـو: المختلفة، وتآلف الأصوات المتميزة وهي
الأصوات والتكرار، وتجـانس الأصـوات الـساكنة، ودلالـة اللغـة 
تتفجر حيثما يقـع التوافـق بـين قـيم الأصـوات، والظـلال النفـسية 

 .)2(والوجدانية لهذه اللغة

 بـدرس الـوزن - بالنسبة للـشعر-ولا يكتفي التحليل الصوتي
فقط، وهو الإطار الخارجي الذي تنتظم القصيدة فيه، وإنـما يـدرس 

الموسيقى الداخلية من تناغم الحـروف وائتلافهـا، ممـا يهيـئ كذلك 
ăجرسا موسيقيا نفسيا خاصا قد يفوق الوزن العـروضي، فالموسـيقى  ă ă ً

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .97: البنى الأسلوبية، ص:  ناظمحسن) 1(
تجاهات البحث الأسـلوبي، أصـدقاء الكتـاب، ا:  محمد عيادشكري: ينظر) 2(

 .32:  صم،1996، 2القاهرة، ط

   

 ـــــــ  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

95 
ــيقى  ــراز موس ــان في إب ــان ومتكاثفت ــة متلاحمت ــة والخارجي الداخلي
ăالقصيدة وتأثيرها نغميا في المتلقي، وتشتمل الموسيقى الخارجية على 

والقوافي والتفعيلات وعددها، وأثرها الموسـيقي، الأوزان الشعرية 
إضافة إلى جوانـب إيقاعيـة أخـرى، أمـا الموسـيقى الداخليـة فهـي 

وهـي ... تنبعـث مـن الحـروف والكلمـة والجملـة"الموسيقى التي 
موسيقى عميقة لا ضابط لها، تتفاعل مع الحرف في حركاته وجهـره 

 .)1("فتتأثر بهاوصمته ومده، وتنبثق وفق حالة الشاعر النفسية 

ولعل اهـتمام الدارسـين بـالمنحى الـصوتي في اللغـة يرجـع إلى 
 :أسباب عدة لعل أهمها

  إنه الأسـاس الـذي يقـوم عليـه بنـاء مفرداتهـا، وصـيغها
ًوتراكيبها، بل وأدبها كله شعرا أم نثرا ً. 

  إنه وسيلة مـن وسـائل تعلـيم اللغـات سـواء القوميـة أو
 .الأجنبية

 واهر اللغوية، الصرفية والنحويةمن وسائل تفسير الظ. 

  يكــشف العلاقــة بــين اللغــة والأدب، فمقومــات الخلــق
ّوالإبداع ترتكز في بعض معالمها على تخير الألفـاظ، وقـوة 

 .)2(نسجها، وتنوع دلالتها وصورها

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .256:  الرؤية والتطبيق، ص-الأسلوبية:  أبو العدوسيوسف) 1(
خـصائص الخطـاب الـشعري في ديـوان أبي فـراس : عمـر كراكبـي: ينظر) 2(

 .46:  صم،2003الحمداني، دار هومة، الجزائر، دط، 
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الوزن، النـبر، القطـع، : يرتكز التحليل الصوتي للأسلوب على

مكــن دراســة الإيقــاع التنغــيم، والقافيــة، ففــي هــذه المــستويات ي
والعناصر التي تعمل عـلى تـشكيله، والأثـر الجـمالي الـذي يحدثـه، 
ويمكن كذلك دراسة تكرار الأصـوات والـدلالات الموحيـة التـي 

ًوتتجه عناية الباحث الأسلوبي بهذا المستوى أولا؛ لأن . )1(تنتج عنه
الصوت هو أصغر وحدة دلالية في النص أو الخطاب، بل في الكلمة 

 .الملفوظأو 

11Le Phone 
عــرف اللغويــون العــرب القــدامى قيمــة الــصوت اللغــوي، 

:  لـه يقـول"ابـن جنـي"وأوردوا له تعريفات عديدة، ففي تعريـف 
ًواعلم أن الصوت عرض يخرج من النفس مستطيلا متـصلا،حتى " ً

يعرض لـه في الحلـق والفـم والـشفتين مقـاطع تثنيـه عـن امتـداده 
وتختلف أجراس الحروف بـاختلاف ... ويسمى المقطعواستطالته، 

يبين ابن جني من خلال هذا التعريف كيفية حـدوث . )2("مقاطعها
 .الصوت

أما في الدراسات اللغوية الحديثـة، فقـد وقـف غـير قليـل مـن 
العلـماء عنـد مفهـوم الــصوت وكيفيـات حدوثـه، يعرفـه الــدكتور 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .52-51:  والتطبيق، صالرؤية -الأسلوبية:  أبو العدوسيوسف: ينظر )1(
حسين هنداوي، دار القلـم، دمـشق، : سر صناعة الإعراب، تح:  جنيابن) 2(

 .6: ، ص1 جم،1985، 1ط
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 ندرك أثرها دون أن الصوت ظاهرة طبيعية": ً قائلا"ابراهيم أنيس"

ăلقد أعطى إبراهيم أنـيس مفهومـا عامـا للـصوت . )1("ندرك كنهها ً
ًاللغوي، فقد يكون هذا الصوت صوتا إنسانيا صـادرا عـن الجهـاز  ă ً

ًالصوتي، أو صوتا طبيعيا، إذا التقى جسم بجسم آخر أعطى صوتا ًă. 

 حـين رأى "تمام حـسان"ويتفق هذا التعريف مع ما ذهب إليه 
الأثر السمعي الـذي بـه ذبذبـة مـستمرة، وحتـى ولـو لم يكـن " فيه

ăمصدره جهازا صوتيا لا يختلف هذا التعريف مع ما تقـدم مـن . )2("ً
تعريف الدكتور إبراهيم أنيس، إذ جعل الصوت يصدر عن الجهـاز 

 .الصوتي للإنسان أو غير ذلك كالأصوات الطبيعية

لأصـوات ا": ًكما نجـد تعريفـا آخـر للـصوت اللغـوي يقـول
اللغوية هـي رمـوز ذوات دلالات، ومـن الممكـن أن تـدرس هـذه 
الأصوات بوصفها وحدات صوتية مجـردة، منعزلـة عـن سـياقاتها، 
فيرتكز البحث على بيان مواضع نطق هـذه الأصـوات وصـفاتها في 

،  وقـد " Phonitics"لغة معينة، وهذا البحث الصوتي يطلـق عليـه 
 نــسق صـوتي، فتهــتم يـدرس الــصوت اللغـوي بوصــفه وحـدة في

الدراسة ببيان الأشكال المختلفة التي يتشكل بها الصوت، وكـذلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، 4الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، القـاهرة، ط:  أنيسإبراهيم) 1(

 .60: م، ص1971
مناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، دط، :  حسانتمام) 2(

 .59: ، ص1990
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ــصطلح ــة م ــذه الدراس ــلى ه ــق ع ــه، ويطل ــه وقيم ــان وظائف  بي

"Phonology" ")1(. 

الأصوات هي الشكل المادي للفونيمات، وهـذه الأخـيرة عنـد 
بعضهم أصوات نموذجية، يهدف المتكلم إلى نطقهـا، ولكـن ينـزاح 

ّإما لأنه من الصعب أن ينتج صـوتين مكـررين " النموذج، عن هذا
ًوبناء عليه فالأصوات . )2("متطابقين، أو لنفور الأصوات المجاورة

ما هي إلا فونيمات، وقد تفـرق العلـماء في تعريفهـا ووضـع حـدود 
ــي  ــاهج الت ــذاهب والمن ــتلاف الم ــك إلى اخ ــع ذل ــا، ويرج لمفاهيمه

للغـويين هـو أصـغر وحـدة يصدرون عنها، والفـونيم عنـد أكثـر ا
 "ريمـون طحـان"صوتية لها وظيفة تمييزيـة في اللغـة، وقـد لخـص  

مفهــوم الفــونيم بكونــه وحــدة صــوتية صــغرى تــصلح للتحليــل 
صرفية، نحوية، معجميـة، : الفونولوجي، بحيث تقوم بعدة وظائف

فدراسة الأصوات من حيـث طبيعتهـا ونوعيـة الكلمـة . )1(ودلالية
المعنى يسمح لنا باكتشاف واسـتنباط الظـواهر وإسهامها في إيصال 

 .الأسلوبية والفنية التي تميز النصوص عن بعضها البعض

الـصوامت : وقد قسم العلماء الأصوات إلى قسمين رئيسين هما
Les Consonnes والصوائت Les Voyelles وكان هـذا التقـسيم 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
علـم اللغـة بـين الـتراث والمعـاصرة، دار الثقافـة للنـشر : مـذكور صالح) 1(

 .96-95: ص، 1987والتوزيع، 
دراسـة الـصوت اللغـوي، عـالم الكتـب، القـاهرة، دط، :  مختار عمرأحمد) 2(

 .175:  صم،1991
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 ّإما أن يحـبس معهـا": على أساس الطبيعة الصوتية، فالصوامت هي

ًالهواء انحباسا محكما فلا يسمح له بالمرور لحظـة مـن الـزمن يتبعهـا  ً
ّذلك الصوت الانفجاري، وإما أن يضيق مجراه فيحـدث في الـنفس 
ّنوعا من الـصفير أو الحفيـف، وأمـا الـصوائت فينـدفع الهـواء مـن  ً
ăالرئتين عند النطق بها مارا بالحنجرة، ثم يتخذ مجراه في الحلق والفـم 

 .)1("س فيه حوائلفي ممر لي

) المخارج والـصفات(وفيما يلي جدول يبين الأصوات الصامتة 
Les Consonnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .23: الأصوات اللغوية، ص:  أنيسإبراهيم) 1(
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 مخارج الأصوات وصفاتها
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 وصفاتها العامة Les Consonnesبعد الحديث عن الصوامت 

والخاصة، لا يمكن بأي حال من الأحـوال تجاهـل قـسم آخـر مـن 
ــشمل الــصوائت الأصــوات اللغويــة، وا ، Les Voyellesلــذي ي

، ثلاثـة منهـا قـصيرة )حركـات(وتمتلك اللغة العربية ستة صوائت 
الألـف واليـاء : الفتحة والكسرة والضمة، وثلاثة طويلة هي: وهي

والواو، ويكمـن الفـرق بـين الحركـات الطـوال والقـصار في المـدة 
 .)1(الزمنية المستغرقة في عملية النطق بها

ًنواعا أخرى تبدو من الصوامت وتبدو كذلك من  أهناكإلا أن 
الصوائت في الآن نفسه، وهي ما اصطلح عليها بـ أشـباه الـصوائت 

 .)2(وأنصاف الصوائت

1 

عـد علــماء الأصــوات المحــدثون هــذه الأصــوات مــن أشــباه 
 وذلــك لقــرب  والــراء؛- المــيم- النــون-الــلام: الــصوائت وهــي

 صفة الوضوح السمعي، وتعد من أوضح المخرج، وتشترك معها في
ًالصوامت في السمع، وهي أيضا إلى جانب ذلـك ليـست انفجاريـة 

 .)3(ولا احتكاكية

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .23: دراسة الصوت اللغوي، ص:  مختار عمرأحمد) 1(
البنية اللغوية لبردة البوصـيري، ديـوان المطبوعـات : رابح بوحوش: ينظر) 2(

 .21:  صم،1993 ، الجزائر،الجامعية
 .21:  نفسه، صالمرجع: ينظر) 3(
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2 

هذا النوع من الأصوات تبدأ أعضاء النطق به في منطقة حركـة 
من الحركات، ولكنها تنتقل مـن ذلـك بـسرعة ملحوظـة إلى مكـان 

بيعة الانتقالية أو الانزلاقية، ولقـصر حركة أخرى، ولأجل هذه الط
ّقلة الوضوح الـسمعي إذا قيـست بالـصوائت، عـدت صـوامت لا 
صوائت، بالرغم مما فيها من شبه واضح بالصوائت، وفي العربية من 

 "اليـاء"، و"حوض" و "ولد" :، في مثل"الواو": هذا النوع صوتان
 .)1("بيت" و"يترك": في مثل

12 
 : تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي

121 
ăوتتكون بأن يحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتين حبسا تاما في  ً
موضع من المواضع، ثم يـضغط الهـواء ويطلـق سراح مجـراه فجـأة 

ăفيندفع محدثا صوتا انفجاريا ً البـاء، : والـصوامت الانفجاريـة هـي. ً
 .)2(كاف، القاف، الهمزةالدال، الطاء، الضاد، ال

122 
وتتكون بأن يضيق مجرى الهواء الخارج من الـرئتين في موضـع 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .22:  نفسه، صالمرجع: ينظر) 1(
 .19: نفسه، صالمرجع : ينظر) 2(
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ًمن المواضع، بحيث يحدث الهواء أثناء خروجه احتكاكـا مـسموعا،  ً

الفاء، الثـاء، الـسين، الـصاد، الـشين، : والصوامت الاحتكاكية هي
ة، أما الأصوات المجهورة الحاء، الخاء، الهاء، وهي صوامت مهموس

 .)1(الذال، الظاء، الزاي، العين، الغين: فهي

123 
تتكون هذه الأصوات بأن يرتفع مقدم اللـسان في اتجـاه الغـار 
فيلتصق به، وبذلك يحجز وراءه من الرئتين، ثم لا يزول هذا الحاجز 

لانفجارية، وإنما يتم انفصال العضوين ببطء فجأة كما في الأصوات ا
فيترتب على ذلـك أن يحتـك الهـواء الخـارج بالعـضوين المتباعـدين 
ًاحتكاكا شبيها بالاحتكاك الذي نسمع صوته مع الـسين المجهـورة،  ً

 .)2( في اللغة العربيةالجيمومثل هذا النوع صوت 

124 
، ويتكـون مـن تكـرار "الـراء"يمثلها في اللغة العربية صوت 

ًضربات اللسان عـلى اللثـة تكـرارا سريعـا، بحيـث يكـون اللـسان  ً
ًمسترخيا في طريق الهواء الخـارج مـن الـرئتين، وتتذبـذب الأوتـار 

 .)3(الصوتية عند النطق به

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .20: نفسه، صالمرجع : ينظر) 1(
 .20:   نفسه، صالمرجع) 2(
 .20:  نفسه، صالمرجع) 3(
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ًقد تتكرر الفونيمات وفق نمـط معـين، يكـون مرتبطـا بـالمعنى 

ف بمعـزل عـن إطـاره العام للنص الشعري، والمقصود تكرار الحـر
المعجمي، ولهذا التكرار مزية سمعية موسـيقية، عـلاوة عـلى المزيـة 

أصوات الأبجديـة متعـددة المخـارج، مختلفـة في "المعنوية، ذلك أن 
توصيفها العلمي، فمنها المجهـور والمهمـوس، والـشديد والرخـو، 

ومن الطبيعـي أن تختلـف الإمكانـات والآثـار ... والمطبق والمنفتح
ائف المترتبة على هذا التوصيف، وإذا كان ذلـك شـأنها حـين والوظ

ــذه  ــدة ه ــه ش ــب علي ــبعض يترت ــضها ب ــتران بع ــإن اق ــا ف انفراده
الاختلافات، واستخدمت مـشكلات واختلافـات جديـدة تترتـب 
عـــلى التقـــارب أو التباعـــد في المخـــرج، والائـــتلاف في النطـــق 

 .)1("والجرس

ها الأصوات في جملة نخلص مما سبق أن الموسيقى الداخلية تمثل
من الظواهر، لعل أهمها صفات الأصوات ومخارجها وحركاتها، ثم 
يجب على الباحث الأسلوبي أن يقف من مختلـف الظـواهر الـصوتية 
الأخرى، ربما يمثل التكرار أهم هذه الظواهر؛ لأن الصوت المهيمن 
يسكت غيره، وإذا كانت الموسيقى الداخليـة تتمثـل في مجمـل هـذه 

، والقافيـة، )الـوزن(ر فإن الموسيقى الخارجية يمثلها الإيقاع الظواه
 .ومختلف الظواهر الوزنية التي تدخل في باب الإيقاع

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، دار - محاولـة لتأسـيس مـنهج نقـدي عـربي-أدبيـة الـنص:  رزقصلاح) 1(

 . 212:  صم،2001، 2ريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طغ
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12 
112 

تعد الموسيقى من أهم خصائص الشعر، لذلك قيـل إن الـشعر 
ن مـشاعره الخاصـة، موسيقى، والشاعر هو الذي يخلـع عـلى الـوز

ويعطيه النغم سواء الحزين أو الراقص، وعليـه يكـون الإيقـاع هـو 
الترجمان الحاضر الغائـب، الـذي يكـشف عـن أحاسـيس الـشاعر 
وحالاته النفسية، وتتـضامن جملـة مـن العنـاصر لتـشكيل الفـضاء 
الموسيقي للقـصيدة، تتمثـل في الظـواهر الـصوتية التـي لهـا علاقـة 

 وأعاريضه وأضربه، والتحولات الطارئة عليـه البحر: بالوزن وهي
 .من زحافات وعلل

1121 
الإيقاع الحاصـل مـن التفعـيلات التـي "البحر هو الوزن وهو

 مكانة عظيمـة في وللوزن. )1("نحصل عليها بعد الكتابة العروضية
الشعر؛ إذ به يتباين عن بقية الأجناس الأدبية الأخرى، فابن رشـيق 

ًلا يسمى شعرا حتـى يكـون "ى في دقة وحزم أن الشعر القيرواني ير
 .)2("له وزن وقافية

  ــــــــــــــــــــــــــــ
المعجم المفصل في اللغة والأدب، دار :  عاصي و إيميل بديع يعقوبميشال) 1(

 .1305: ، ص2 جم،1987، 1العلم للملايين، بيروت، ط
محـي : العمدة في محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده، تـح:  رشيق القيروانيابن) 2(

ــ ــدين محمــد عب ــسعادة، القــاهرة، طال ــد، مطبعــة ال  م،1963، 3د الحمي
 .91:ص
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يقـف المحلـل الأسـلوبي عنـد هـذا المكـون المهـم في التحليــل 
ًالإيقاعي، وانطلاقا من بحر القصيدة يستطيع المحلـل الوصـول إلى 
مجمل الحالات النفسية التي صاحبت قول القصيدة، فيرصـد مجمـل 

 البحــر، مــن ناحيــة العــدد والأعــاريض التفعــيلات التــي يحتويهــا
والأضرب، وما يلحق التفعيلات من زحافات وعلل، والمأمول من 
كل هذا هو الإجابة عن تساؤل يجعل من اختيـارات المبـدع معللـة، 
ذلـك أن المحلــل الأسـلوبي يقــف مــن اختيـارات الــشاعر موقــف 
 المتسائل عن هذه الاختيارات دون غيرها، وعمليـة التنـوع في عـدد

 - الأمر منحصر في القصيدة الحرة لا القصيدة العمودية-التفعيلات
ăيمنح القصيدة طعما خاصا يبعد القارئ عن الإحساس بالملل، الذي  ً
يتأتى من رتابة الإيقاع عند تساوي التفعيلات، كما أنه يتيح للـشاعر 
إمكانية واسعة للتحرك في القـصيدة، ليعـبر عـن ذاكرتـه، ويـترجم 

ية من خـلال الامتـداد الطبيعـي للـدفقات الـشعورية، حالته النفس
والموجات النفسية، يـضاف إلى ذلـك أن هـذا التنـوع يـوفر عذوبـة 

 .)1(موسيقية، تتوافق والدفقة الشعورية بشكل ينسجم مع القافية

1122 
اتفاقيـة ":  هـي"الخليل بن أحمد الفراهيـدي"ّالقافية كما عرفها 

لبيـت إلى أول سـاكن يليـه مـن قبلـه مـع حركـة من آخر حرف في ا
 :ّالحرف الذي قبل الساكن، وعلق ابن رشـيق عـلى التعريـف فقـال

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .257:  والتطبيق، صالرؤية -الأسلوبية:  أبو العدوسيوسف: ينظر) 1(
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 تكون مرة بعـض كلمـة، - وهو صحيح-والقافية على هذا المذهب
وهي مقطع صوتي يتكرر نهايـة كـل . )1("ومرة كلمة، ومرة كلمتين

اكنين بيت من أبيات القصيدة أو المقطوعـة، وهـي عبـارة عـن الـس
اللذين في آخر كل بيت، مع ما بينهما مـن الحـروف المتحركـة، ومـع 

 .)2(المتحرك الذي قبل الساكن الأول

والقافية مظهر من مظـاهر الـشعر العـربي القـديم، ذات قيمـة 
صوتية ودلالية، تستشف من تكرارها وحسن اختيارها، وهـي إمـا 

ًمطلقة، يكون فيها الروي متحركا بالكسر أو الضم  ّ أو الفـتح، وإمـا َّ
ًمقيدة، ويكون رويهـا سـاكنا، إلا أن الأمـر يختلـف في حـال تحليـل 
القصيدة الحرة، فهي لا تخضع لنظـام التقفيـة؛ لأنهـا لا تحـترم هـذه 
القاعدة، غير أنها في تنوعهـا وتكرارهـا، في مقـاطع معينـة وضـمن 
مسافات معينة، لها أثر موسيقي يسري في جـسد القـصيدة، وجـسد 

في " مما سبق يتضح أن نظام التقفيـة ًوانطلاقا. ًو السامع معاالقارئ أ
الشعر الحر خلق سياقات لم نعهدها مـن قبـل في الـشعر العمـودي، 

 القافية من أول بيت، لتبقـى عـلى :فنحن نتعرف في الشعر العمودي
حالها حتى آخر بيت فيهـا، تفاجـأ بـأي تغيـير في الـروي، وبالتـالي 

ات أسـلوبية أخـرى، وعـلى العكـس تجـد ستفتقر القصيدة إلى سياق

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .27:البنية اللغوية لبردة البوصيري، ص:  بوحوشرابح) 1(
المتوسـط الكـافي في علمـي العـروض : موسـى الأحمـدي نويـوات: ينظر) 2(

 .353:  صم،1983، 3كتاب، الجزائر، طوالقوافي، المؤسسة الوطنية لل
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وفرة مذهلة من الـسياقات الأسـلوبية في أنظمـة التقفيـة في الـشعر 

 .)1("الحر

فتنويع القافية في الشعر الحر يجعل من الـنص يمـور بالحركـة، 
 الأمر الذي يمكّـن الـشاعر مـن البـوح :ويحد من نزوعه إلى الرتابة

دون أية قيود تفرضـها بانفعالاته ومشاعره وأحاسيسه، بكل حرية و
ًالقافية، ومع تخلص الشاعر الحر من نظام التقفية منح له هذا مزيـدا 
من الحرية وفسحة أكبر في البوح والتعبير، الأمـر الـذي جعـل مـن 
الموسـيقى الداخليـة ومـا تكتنــزه مـن دفقـات شـعورية يــتحكم في 

 .الخارج وما يمثله الوزن والقافية

وتي في التحليـل الأسـلوبي نخلص مما سـبق أن المـستوى الـص
للخطــاب الــشعري مــن بــين أهــم المــستويات وأغناهــا بالبحــث 
والمسائلة والمدارسة، ذلك أنه عليه تتوقـف جملـة مـن القـضايا ذات 
النزوع الموسيقي والـصوتي، ومـا تحتملـه مـن دلالات ربـما كانـت 
المفاتيح الأساسية في عملية الفهم والتأويل، أضف إلى ذلك أن هـذا 

توى غني بإجراءات التحليل التي من شأنها أن تـصل بالباحـث المس
ًالأسلوبي إلى طبقات أخرى من المعنى الذي كـان متـأثرا بنـوع مـن 

فعلى الباحث الأسلوبي في تحليل الخطاب الـشعري . الإلغاز والتستر
أن يراكم معرفتـه الـصوتية مـن أجـل اسـتنطاق الـنص الـشعري، 

 المـدخل _ المستوى الصوتي –فهو وجعله يبوح بأسراره ومكنوناته، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .128: البنى الأسلوبية، ص: حسن ناظم: ينظر) 1(
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لعملية التحليل التي تبدأ بأدنى مستوى في الصغر وتنتهـي بأقـصاها 

 . ًتناهيا في الكبر

2 

الهيئـة التـي ركبـت فيهـا " الـصرفية لكلمـة مـا تعنـي الصيغة
حروف الكلمة الأصـلية والزائـدة، والبنـاء الـذي جمعـت فيـه، أو 

هذه الحروف، وهـو الـذي يعطـي للكلمـة القالب الذي صبت فيه 
ًصورتها وشكلها، ويجعل لها جرسـا معينـا ولا شـك أن لكـل . )1("ً

صيغة دلالتها المنوطة بهـا، وإلا فـما الجـدوى مـن اخـتلاف هيئـات 
الكلمات؟ فمتى تشابهت هيئتا كلمتين إلا وقع اللـبس والغمـوض، 

ăولــذلك باتــت صــيغة الكلمــة أو وزنهــا عنــصرا مهــما في تح ليلهــا ً
فهي التي تقيم الفروق بين كاتب ومكتـوب "والوصول إلى معناها، 

أي أنها تحدد الفاعيلة والمفعولية، وغيرهما، وهـذا يـدل . )2("وكتابة
 .على ارتقاء اللغة ودقة وسائلها ولطافة خصائصها

فلقد ارتبط نسيج الوحدات الصرفية بالدلالات الفنية العميقـة 
غية المتنوعة، فالصرف هـو ميـزان اللغـة في النص وبالإيحاءات البلا

العربية، وهو القواعد التي تعرف صـيغ الكلـمات العربيـة وبنيتهـا، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
فقـه اللغـة وخـصائص العربيـة، دار الفكـر، بـيروت، دط، :  المباركمحمد) 1(

 .112:  صم،2005
 .116: نفسه، صالمرجع ) 2(
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وما قد يطرأ عليها من زيادة أو نقص أو تغيير، ودلالات ذلـك كلـه 

 التغيير الذي يتنـاول صـيغة الكلمـة :يراد بالتصريف"في النص، إذ 
يـادة، أو حـذف أو وبنيتها، لإظهار مـا في حروفهـا مـن أصـالة وز

 .)1("إعلان أو إبدال

ويمتاز الصرف بخـصائص مـن شـأنها أن تـساعد عـلى درس 
الأشكال البنيوية للكلمة، كصيغ الأفعال والأسماء، وغيرها، ولهـذا 
ًكانت عناية العرب قديما وحديثا بهذا المستوى اللغوي؛ لما له من أثر  ً

نيـه، وتكثيـف في تشكيل أدوات الشاعر، وإثراء فنـه، وتعميـق معا
، والدرس الصرفي الحديث هو فرع مـن فـروع اللـسانيات، دلالاته

ومستوى من مستويات التحليل اللغوي والأسلوبي، يتنـاول البنيـة 
التي تمثلها الصيغ والمقاطع والعناصر الصوتية، التـي تـؤدي معـاني 

: صرفية، ويطلق الدارسون المحـدثون عـلى هـذا الـدرس مـصطلح
 .)Morphologie( )2المورفولوجيا (

وتتجه عناية المحلل الأسلوبي في هذا المستوى إلى التوقف عنـد 
 التـي لجـأ إليهـا الـشاعر، ومحاولـة الـصرفيةمجمل الاسـتخدامات 

اقتناص الدلالات الكامنة وراء ذلك الاختيار، ودراسة الصيغة هي 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
الكامل في النحو والصرف والإعـراب، دار الرشـيد، بـيروت، :  قبشأحمد) 1(

 .292:  صم،1986 ،6ط
 م،1999، 2مبادئ اللسانيات، دار الفكـر، دمـشق، ط: أحمد قدور: ينظر) 2(

 .137: ص
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كشف لما تنطوي عليه من دلالات وما تؤديه من وظـائف فنيـة تـنم 

ا الموسيقية المـسموعة، وتناظرهـا التزيينـي، ومـن جملـة عنها نغمته
الظواهر الصرفية التـي يجـب عـلى المحلـل الأسـلوبي الاهـتمام بهـا 

 تحليله لجملة الصيغ الصرفية، سواء كانـت :ومعرفة مختلف دلالاتها
 كاسـم الفاعـل، اسـم :بسيطة أم مركبة، ودراسات بنيـات الأسـماء

تلف المـشتقات الأخـرى كـصيغ المفعول، واسم الآلة، ثم دراسة مخ
الجموع التي منهـا جمـع التكـسير، وجمـع المـذكر أو المؤنـث لـسالم، 

ــة ــيغ المبالغ ــماء التفــضيل، وص ــشبهة بالفعــل، وأس  ...والــصفة الم
 ذلك أن الكلمات يمكن أن تخضع للبواعث المحركـة لهـا "وغيرها، 

فتصبح شفافة أو معتمة، ويتم هذا على مستويات صـوتية وصرفيـة 
دلالية، ولكل منها نتـائج أسـلوبية بـارزة، أمـا الباعـث الـصرفي، و

فيتمثل في وجود صيغ ومشتقات صرفيـة شـفافة ذات أثـر أسـلوبي 
صــيغ التــصغير، : وبخاصــة التــي تتــصل بالمجــال العــاطفي مثــل

والتحقير، والهزل والسخرية وغيرها من الصيغ التي تكتسب دلالة 
 شــفافيتها ويخفــف مــن أســلوبية جديــدة، في ســياق تعبــيري يــبرز

 .)1("عتمتها
وتنحصر مهمة المحلل الأسلوبي للمـستوى الـصرفي في تفـسير 
مختلف الاستعمالات، التي ميزت اختيارات الشاعر في عملية نسجه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة، مجلة الفيصل، الريـاض، :  فضلصلاح) 1(

 .57: ، ص93ع
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لقصيدته، ذلك أن ما يبرر هذا الاستعمال أو ذاك هو الحالـة النفـسية 

ذا للــشاعر التــي تقــف ربــما أحــد أهــم الأســباب الدافعــة لمثــل هــ
الاستعمال، ثم تأتي بقية العلـل المـصاحبة لعمليـة الإبـداع، التـي لا 
تنفـصل عراهــا مــن ضــغط الحالــة الاجتماعيــة والــسياسية وحتــى 
الثقافية، وهذا ما يسمح بالإجابة عن أهم تـساؤل يطرحـه المحلـل 

ــو ــذه :الأســلوبي وه ــف ه ــع مختل ــه يتتب ــذي يجعل ــر ال ــاذا؟ الأم  لم
 .ا القريبة والبعيدةالتوظيفات ويقف عند دلالاته

3 

ــماط  ــلى الأن ــلوبية ع ــة الأس ــن الدراس ــسم م ــذا الق ــز ه يرتك
 أن التراكيـب ذلـكالتي ترد في النص الـشعري، ) النحوية(التركيبية

ًهي نظام ضمن جملـة مـن الأنظمـة المكونـة للغـة، بوصـفها نظامـا 
مجموعة "ة ما هي إلا ăعضويا تتداخل فيه كل الأجزاء، وهذه الأخير

منسجمة من العناصر والوحدات، وهذه الوحدات تركـب بعـضها 
تـتلائم و. )1("على بعض بكيفية خاصة، إنها نظام متناسـق الأجـزاء

هذه الأجزاء المنسجمة فيما بينها لتولـد المعـاني العامـة، التـي تـسهم 
بشكل كبير في إبراز جماليات النص الشعري وخصائصه الأسلوبية، 

 .ي تميزها عن باقي النصوص الشعرية الأخرىالت
  ــــــــــــــــــــــــــــ

التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القـاهر :  بلعيدصالح) 1(
-45:  صم،1994لمطبوعات الجامعية، الجزائـر، دط، الجرجاني، ديوان ا

45. 
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رغم تباين منطلقاتهـا –وتتفق مجمل المدارس اللسانية المعاصرة 

ّ في أربعة عنـاصر، تعـدها أسـاس للمكونـات اللغويـة -ومناهجها ِ

، وإذا كـان اهـتمام ) الجملـة- الكلمـة- المـورفيم-الصوت: (وهي
صـغر وحـدة يعنى بالصوت كأ) الصوتي والمورفولوجي(المستويين 

كأصغر وحدة دلاليـة واللفظـة ) Morphème(:منطوقة، والمورفيم 
ًالمفردة في ذاتها أولا، ثـم في سـياقها بعـد ذلـك، بحثـا عـن دلالات  ً
استخدامها وقيمتها الأسـلوبية، فـإن الدراسـة التركيبيـة للخطـاب 
الشعري تعمل على الكشف عن العلاقات السياقية بين الألفاظ وما 

ًئف في الجملـة أو التركيـب، تبعـا لاختيـار المبـدع، تؤديه مـن وظـا
ولذلك كانـت الدراسـة التركيبيـة وسـيلة ضروريـة في الدراسـات 
الأسلوبية الحديثة، كونها أحد مـستويات التحليـل اللغـوي للـنص 

ً إلى كون التراكيب نظاما ضمن جملـة مـن الأنظمـة إضافة. )1(الأدبي
ًاللغة بوصفها أشكالا منفصلة، المكونة للغة، كما لا يجب أن ننظر إلى 

ăولكن بوصفها نظاما عضويا تتداخل فيه كل الأجزاء ً. 

 الإشــارة إلى أن المــنهج اللــساني الحــديث لا الــضروريومــن 
يتوقف في درسه لتراكيب الجمل وأنماطها عند العلاقة الشكلية التـي 
يهتم بها الدرس المعياري، وإنما يتعدى ذلك إلى البحث عـن المعـاني 

؛ لأن تبـاين التراكيـب في الـنص )2(لتي تعبر عنها تلـك التراكيـبا
  ــــــــــــــــــــــــــــ

، مجلـة الفيـصل، - موقـف مـن القواعـد-اللـسانية: منـذر عيـاشي :ينظر )1(
 59:  صم،1984، 93الرياض، ع

 .216: مبادئ اللسانيات، ص: أحمد قدور: ينظر) 2(
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الشعري يدفع بالمحلل الأسلوبي إلى تقـصي مجمـل الـدلالات التـي 
يكتنزها هذا التعدد، إضافة إلى أن براعة الشاعر الأسلوبية إنـما تجـد 
صداها في هذا المستوى من الإبداع، ذلك أن التركيـب هـو المفـصل 

 عليه أجزاء الـنص الـشعري، وعليـه تتوقـف الأساسي الذي تنبني
مجـال الـنظم الـذي "فمجـال الـدرس التركيبـي . معانيه ودلالاتـه

تتفاضل في ضوئه الأساليب والتأليف الذي لا نهايـة للفـروق التـي 
 إذ تقترن كلمـة -ًتميز بعضه عن بعض، بدءا من أدنى صور التركيب

الخاصـية  تبدأ مشكلات العلاقات الداخليـة لاستكـشاف -بأخرى
 .)1("الأسلوبية

وأول ما يلفت انتبـاه المحلـل الأسـلوبي في هـذا المـستوى هـو 
تحليل مختلـف التراكيـب والوقـوف عنـد دلالات الجمـل، وتعليـل 
سبب اختيار الـشاعر لهـذا الاسـتعمال أو ذاك، فيقـف عنـد أطـوال 
الجمــل وقــصرها، وأركــان التركيــب الاســمي والفعــلي، وفاعليــة 

 والتنكـير، ودور الـروابط والـضمائر، والتعريف، التقديم والتأخير
ًوأنماط التوكيد، فضلا عـن دراسـة حـالات النفـي والإثبـات، ممـا 

ًيتصل بتركيب الجملة نحويا وبلاغيـا، وانطلاقـا ممـا سـلف يعطـي  ă ă
المحلل الأسلوبي لكل استعمال دلالاته القريبة والبعيدة، ويقف عند 

ر إلى هـذا الاسـتثمار أو ذاك، أسباب الاختيار التـي دفعـت بالـشاع

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .214: أدبية النص، ص:  رزقصلاح) 1(
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فيقف عند أول آلية إجرائية يفتتح بهـا تحليلـه الأسـلوبي للمـستوى 
التركيبي، وهي تصنيف الجمل، فيحلل مختلف التنويعـات الجمليـة 

 : على اعتبار أن الجملة تنقسم إليثلاثة أقسام

الأمر، النفـي، الاسـتفهام، : وتشمل جمل: الجملة الطلبية .1
 .)1( والترجيالنداء، الدعاء،

 .الجملة الشرطية .2

جملة الخبر، : وتشمل الجمل التالية: الجملة ذات الوظائف .3
جملة الفاعل، جملة المفعول به، جملة النعت، جملة التعليـل، 

 . والغاية
ــاءت  ــى ج ــوي، حت ــدرس النح ــدي بال ــو التقلي ــبط النح ارت
اللـسانيات الحديثــة، التــي جنحــت بالدراســات اللغويــة إلى ســبل 

النحو الوصـفي، :  سبل الدرس العلمي، فظهر ما يسمىجديدة من
علاوة على النحـو المعيـاري الـذي يقـوم عـلى أسـاس التمييـز بـين 

، بيـنما يقـوم النحـو )لهجة، لغة شعبية، لغة راقيـة (:مستويات اللغة
الوصفي على الوصف العلمي، الذي يتجاوز حدود النحو المعياري 

تراكيب، لكـن دون إلغـاء الأول؛ إلى الاهتمام العلمي بالقواعد أو ال
عـلى مـصطلح ) التراكيب(ولذلك يفضل الدرس اللساني مصطلح 

 .)2()النحو(

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .154: بردة البوصيري، صالبنية اللغوية ل: رابح بوحوش: ينظر) 1(
 .217-215: مبادئ اللسانيات، ص:  أحمد قدور:ينظر) 2(
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بنيـة "ّإن النص الأدبي عنـد رواد الاتجـاه الأسـلوبي البنيـوي، 

ًتشكل جوهرا قائما بذاته، ذا علاقات   متبادلة بين عناصره، و داخليةً
ًليس النص الأدبي نتاجا بسيطا من العنـاصر  المكونـة، بـل هـو بنيـة ً

متكاملة، تحكم العلاقـات بـين عناصرهـا قـوانين خاصـة بهـا، ولا 
يمكن أن يكون للعنصر فيها وجود فيزيولوجي أو سـيكولوجي إلا 

 .)1("في إطار البنية الكلية للنسق

ومما لا شك فيه أن مختلف هـذه الظـواهر التركيبيـة هـي التـي 
لات التـي لا تنـد عـن ăتجعل من النص الـشعري غنيـا بتلـك الـدلا

الحصر، وتجعل من المحلل الأسلوبي يرتاد تلك المناطق المعتمـة مـن 
المعنى الذي يتأبى على الانقياد له، ناهيك عن تلك الجماليـة الرفيعـة 
التي ينهض بها النص الشعري عند مقاربة تلك الظواهر الأسـلوبية 

تــه مــن ّالمتباينــة، خاصــة وأن التأويــل النحــوي إنــما يــستمد فاعلي
.  كـما المحلـلالـنصالقدرات والإمكانيات الكبيرة التي يزخـر بهـا 

وترمي الأسلوبية من خلال هـذا المـستوى مـن التحليـل إلى تعليـل 
مجمل الاختيارات التي أولاها الشاعر اهتمامه، الأمـر الـذي يـنجم 
عنه تعدد في الدلالة والمعنى، فالخاصيات الأسلوبية للنص الشعري 

إمكانية وحيدة في عمليـة التحليـل، بـل تتعـداها إلى لا تتوقف عند 
 . مجمل الدلالات العميقة التي يكتنزها النص الشعري

  ــــــــــــــــــــــــــــ
قـرأ، الجزائـر، امحاضرات في مناهج النقد المعاصر، مكتبـة :  تاوريرتبشير) 1(

 .185:  صم،2006، 1ط
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4 

لاستيفاء هذا المستوى حقه من التحليل والتأويـل، يحـسن بنـا 
، فهو العلم الذي يهـتم بـالمعنى )علم الدلالة(التوقف عند مصطلح 

 الجهـود، وتعـد 19العلـم نهايـة القـرن ودلالة الكلمات، ظهر هذا 
، A.A.Richardes وريتـشاردز Ogdenأوجـدن "النقدية لكل من 

: من أهم الجهود في هـذا المجـال، خاصـة أثنـاء إصـدارهما لكتـاب
، حيـث ركـزا عـلى "The Meaning of Meaning"معنى المعنـى"

ماهية المعنى من حيث هو عمل ناتج عن اتحاد وجهـي الدلالـة، أي 
تمام مــن تغــير المعنــى إلى الاهـتمام بــالمعنى نفــسه، أو الاهــتمام الاهـ

 :بالعلاقة التي تربط بين مكونات الدلالة الثلاثة وهي

 ويسمى الدال أو الإشارة، وهو عبارة عن الكلمـة : الرمز
 .ăالمنطوقة صوتيا

 وهي الصورة الذهنية أو المحتـوى العقـلي الـذي : الفكرة
 .يحضر في ذهن السامع

 المدلول وهو الشيء المقصود: الشيء. 

بالإضافة إلى ذلك يعرف هذا العلم عند بعض النقـاد عـلى أنـه 
ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمـز حتـى "

 "ريتـشاردز" و"أوجدن"ويذهب . )1("ًيكون قادرا على حمل المعنى

  ــــــــــــــــــــــــــــ
علم الدلالة الألسني، مجلـة الفكـر العـربي المعـاصر، م :  أبو ناضرموريس) 1(

 .32:  صم،1982، 18/19، ع14/19
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و علم الدلالة لا يدخل فقط في مجال اهتمام علـم اللغـة، فهـ"إلى أن 

يتضمن جانب من جوانب علم النفس التي تدور حول ما يجـري في 
ذهن الإنسان عندما يتواصل مع العالم المحيط بـه، وتتعلـق بمعرفـة 

ً جانبـا مـن يتـضمنأسباب هـذا النـشاط الـذهني وأولوياتـه، كـما 
جوانب اهتمام الفلسفة وعلم المنطق، كمعرفة العلاقات التـي تـربط 

ع، ومعرفة وظائف هذه الدلالات، ومـدى الدلالات المعنوية بالواق
ًنقلها للمعارف الإنسانية، ويتضمن أخيرا جانبا كبيرا مـن جوانـب  ًً
اهتمام علماء اللغة حول معرفة الأنظمة الدلالية للغات في العالم ومـا 

 .)1("يطرأ عليها من تحول عبر السنين

ولعل من أهم ما يتناوله التحليل الأسلوبي في هذا المستوى هو 
الوقوف عند البنية الدلالية للمفردات ثم دراسة العلاقات الدلاليـة 
بين المفردات، كالترادف والتضاد، ثم تتبـع المعنـى العـام والكامـل 

ً والعلاقات القواعدية بينهما، وأخيرا تلمس علاقة الألفـاظ للجملة
اللغوية بالحقائق الخارجية، التي نشير إليها، وهو ما يدرس في علـم 

 .)2( الإشاريالدلالة

إضافة إلى تتبع المحلل الأسلوبي لمجمل الدلالات المنثنية داخل 
 جملة من القضايا المعنوية التي عندالنص الشعري، فإنه يقف كذلك 

 :ينهض النص الشعري باستجلائها، وعلى رأسها

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .32:  نفسه، ص المرجع)1(
مقدمـة في علمـي الدلالـة والتخاطـب، دار : محمد محمد يونس علي: ينظر) 2(

 .12:  صم،2004، 1الكتاب الجديد، بيروت، ط
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41 

تعد نظرية الحقول الدلالية مـن بـين النظريـات التـي اهتمـت 
، وهي أحد نظريات التحليل الإبداعيةلدلالة في النصوص بدراسة ا

ــل  ــسيماتها في التحلي ــا وتق ــتثمار مقولاته ــتم اس ــه ي ــدلالي، إلا أن ال
:  بقولـه"أحمـد مختـار عمـر"الأسلوبي للخطاب الـشعري، يعرفهـا 

 Lexical، أو الحقـل المعجمـي Semantic Fieldالحقـل الـدلالي "

Fieldدلالاتهـا، وتوضـع عـادة ، وهو مجموعة من الكلمات تـرتبط ً
كلـمات الألـوان في اللغـة : تحت لفظ عام يجمعها، مثال عـلى ذلـك

: ً وتـضم ألفاظـا مثـل"لون"العربية، فهي تقع تحت المصطلح العام 
 .)1("...أحمر، أزرق، أصفر، أبيض

ّوتعد طريقة تصنيف المدلولات الطريقة الأكثر حداثـة في علـم  َُ
عـن بنـى أخـرى إلى جانـب البنيـة المعاني، فهي تسعى إلى الكـشف 

 مـن معـينالداخلية، وبيان تلك القرابة الدلالية بين مدلولات عدد 
المونيمات، إذ لا نص دون معجم؛ لأن المعجـم هـو أحـد المكونـات 
البنيوية الأساسية في النص، به تأخذ الرسالة وتؤدي وظيفتهـا، وبـه 

عي، لذا تتيح تتحدد هوية المرسل وينكشف مستواه الثقافي والاجتما
 .)2(ًلنا دراسة المعجم فهما أكثر وأعمق للنص الذي يشكله

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، 5دراسـة الـصوت العـربي، عـالم الكتـب، القـاهرة، ط:  مختار عمـرأحمد) 1(

 .79:  صم،،1998
 .110:، ص1يل الخطاب، جالأسلوبية وتحل:  الدين السدنور: ينظر) 2(
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ّ اختيار معجمه جدير أن يبدع رسالة تعـبر يحسنفالمرسل الذي  ُ

عن خلجات نفسه وتؤثر في متلقيه؛ لأنه يضفي عـلى كلماتـه مـسحة 
من ذاته، فينقلها من وسطها المعجمي والقـاموسي القـار إلى وسـط 

 دلالـة أو -إلى جانـب دلالتهـا المعجميـة–هـا حيوي، أي أنـه يمنح
ًدلالات أخرى مما يجعـل الرسـالة أكثـر غنـى، وأبعـد أفقـا، وأشـد 

ًعمقا، وبخاصة إذا كانت شـعرا، حيـث تـصبح قيمتـه فـيما تحدثـه  ً

إشاراته من أثر في نفس المتلقـي، ولـيس فـيما تحملـه مـن كلـمات أو 
 .)1( من المعاجممعان مجتلبة من تجارب سابقة أو دلالات مستعارة

وتقتضي دراسة المعجم تفكيك النص ثم تصنيف وحداته، مـن 
دون أن ننسى وظيفتهـا في سـياقها، الـذي كانـت فيـه، فبـه تتحـدد 
دلالاتها، على أننا لن ندرس جميع المكونات التي تـشكل الـنص بـل 
نكتفي ببعضها، ذلك أن المعجم المزمع دراسته لا بد أن يكون منتقى 

 الدارس أنها مفاتيح النص أو محورهـا الـذي يـدور من كلمات يرى
 .)2(حولها

42 

ăمن المظاهر التي تسود الشعر سواء أكان تقليديا أم حداثيا عـلى  ă
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 م،1987، 1تـشريح الـنص، دار الطليعـة، بـيروت، ط:  االله الغـذاميعبد) 1(
 .14-12: ص

، المركـز -سـتراتيجية التنـاصإ -تحليـل الخطـاب الـشعري:  مفتاحمحمد) 2(
 .58:  صم،1992، 3 الدار البيضاء، ط-الثقافي العربي، بيروت
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ظــاهرة الانزيــاح الأســلوبي، وهــو ضرب مــن : المــستوى اللغــوي

الخروج عن المألوف ونوع من الاحتيال الذي يقوم  به المبـدع لجعـل 
 وهـواللغة بما فيها من تراكيب وألفاظ عبارة عن تعبير غير عـادي، 

الأمر الذي يميز لغة الشعر عن لغة العلم والنثر، وهو شرط أساسي 
ّولقـد عـد الكثـير مـن الأسـلوبيين . وضروري في أي نص شـعري

الانزياح جوهر الإبداع، بل هو مهمة من أدوات الاتـصال اللغـوي 
 :ة قد تنزاح عن النمط بطريقتينالدلالي، فالرسالة المعطا

 أن تتضمن بعض الملامح التـي لا نجـدها خـارج : الأولى
 .عنها

 إدخال محددات إضافية أبعد من محـددات القاعـدة : الثانية
 .نفسها، وذلك كاختيار الشاعر كلمة تخدم قافيته

وتكمن أهمية الانزياح في الشعر أن المجاز اللغـوي، الـذي هـو 
 المعنى الحقيقي، يؤدي وظائفه الشعرية بدرجة في حقيقته انزياح عن

أقوى وأوضح من الاستعمال الحقيقي للألفاظ، وأكثر الانزياحـات 
 انزياحـاتالمجازات بأنواعهـا المختلفـة، وتـسمى : ًتوفرا في الشعر

 .)1(بلاغية

مـا كـان :  الانزياح الأسـلوبي في الـنص الـشعريمظاهرومن 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .181: رؤية والتطبيق، صالأسلوبية ال: ينظر، يوسف أبو العدوس) 1(
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ــين يعــرف في البلاغــة القديمــة بالــصورة،  بــل هنــاك مــن البلاغي

 .والأسلوبيين من عد الصورة هي أرقى أنواع الانزياح

421 
ّإن الحديث عن الصورة الشعرية هو في حقيقـة الأمـر حـديث 
عن ركيزة أساسية من ركـائز الـشعر؛ لأن الحـديث عنهـا موصـول 
بقدرة الشاعر على الخلـق الفنـي، فالـصورة في الأدب هـي الـصوغ 

ًساني المخصوص الذي بواسطته يجري تمثل المعـاني تمثـيلا جديـدا الل ً
ًومبتكرا مما يحيلها إلى صورة مرئيـة معـبرة، وذلـك الـصوغ المتميـز 
والمتفرد هو في حقيقة الأمر عدول عن صيغ إحاليـة مـن القـول إلى 

ًالأمر الذي يجعل من أي عملية تحديد أو تقييد أمـرا . )1(صيغ إيحائية
 والصعوبة، ولعل هذا هـو الـسر الـذي جعـل مفـاهيم بالغ التعقيد

... "الصورة تتعدد وتتباين من ناقد إلى آخـر ومـن دارس إلى آخـر، 
ًوعلى الرغم من أن مصطلح الصورة كان غائبا في شعرنا القـديم إلا 
أن مقاييسه كانت موجودة في النقد لا يخـرج في مجملهـا عـن صرف 

ته، والإصـابة في الوصـف، المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واسـتقام
والمقارنة في التشبيه، ومناسبة المستعارات، وكثـرة الأمثـال الـسائدة 

 .)2("والأبيات الشاردة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .30: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص:  موسى صالحبشرى) 1(
، موضـوعاته وخصائـصه، 19الشعر الأندلسي في القـرن :  الحسينيقسام) 2(

 .343:  صم،1986، 1الدار العالمية للكتاب، الدار البيضاء، ط
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إذا كانـت المعـاني ": فقدامة بن جعفر يقول في كتابه نقد الـشعر

للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فيها كالصورة، كما يوجـد في 
 من شيء موضوع يقبـل تـأثير الـصورة كل صناعة من أنه لا بد فيها

 .)1("منها، مثل الخشب للنجارة والفضة للصياغة

من خلال هذا الكلام يتبين أن الصورة عند قدامـة، هـي ذلـك 
الشكل المحسوس؛ لأن الشاعر عنده بمثابة الحرفي الماهر الذي يجيـد 

 .ًتشكيل الكلمات على شاكلة صور لينتج منها شعرا

هر الجرجـاني مفهـوم الـصورة في النقـد في حين لخص عبد القا
العربي القديم ودورها في التعبير الشعري وتجلى هذا المفهوم أكثـر في 
التجـسيم وتقــديم المهــن والحــرف، والتأكيــد عــلى نمطهــا الحــسي 

إنـك تـرى ... ": البصري، على نحو خاص يقول الإمام عبد القاهر
ًبها الجماد ناطقا، والأعجم فصيحا والأجسام الخ رس مبينة، والمعاني ً

الخفية بادية جلية، إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايـا 
ربما يعـد الإمـام عبـد . )2("العقول كأنها جسمت حتى رأتها العيون

القاهر الجرجاني البلاغـي العـربي الوحيـد الـذي توصـل إلى بلـوغ 
بعض أسرار الصور والكشف عن أثرها ودورها، عـلى الـرغم مـن 

 .ة العنصر المرئي الذي طبع تحليلهغلب

  ــــــــــــــــــــــــــــ
فاجي، بـيروت لبنـان، دط، عبد المنعم خ: نقد الشعر، تح:  بن جعفرقدامة) 1(

 .19: دت، ص
، إسـطنبولأسرار البلاغة، مطبعـة وزارة المعـارف، :  القاهر الجرجانيعبد) 2(

 .131: م، ص1954
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124 
أما مفهوم مصطلح الصورة في الدراسـات الغربيـة المعـاصرة، 
فنجده يختلف عن تحديده في الدراسات العربية، ويمكن حصر هـذا 

 :التباين في خمس دلالات

 .الدلالة اللغوية

 .الدلالة الذهنية - 01

 . الدلالة الرمزية -02

 . الدلالة النفسية -03

 .لالة البلاغيةالد -04

الدلالـة "أما الدلالة اللغوية فهي أقدم الدلالات ويقـصد بهـا 
اللغوية أو المعجمية التي اسـتعملها الإغريـق في مجـالات عـدة، ثـم 
اقتصرت في الدراسـات الحديثـة عـلى نطـاق اللغـة وفقههـا وعلـم 
المعاني، وهي معاينة حرفية لموضوع خارجي بصري، ومما لاشك فيه 

لــة تـصدق عــلى بعــض الأنـماط التــصويرية المحــددة أن هـذه الدلا
والرسوم الخطية للأشكال، إلا أن نقلها إلى مجال الشعر للدلالة عـلى 
ًالشكل الخارجي للقصيدة كـان مـصدرا لـسوء الفهـم الـذي دفـع 
الباحثين الغربيين لإقامة علاقة مـشابهة مـا بـين الـشكلين الحـسيين 

ون الالتفات إلى الـشكل، الخارجيين لكل من الشعر والرسم، من د
 .)1("ً واحدا من عناصر الصورة الجماليةًعنصراولا يخرج عن كونه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 م،1982مقدمة لدراسة الصورة الفنية، دمشق، سـوريا، دط، :  اليافينعيم) 1(

 .42: ص
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أما الدلالة الذهنيـة فهـي مـن الـدلالات المـستعملة في ميـدان 

 الإنساني، ووسـيلة الذهنالفلسفة، وتشير إلى أن الصورة وحدة بناء 
وهـي لمعرفة الأشياء، وافترضت الفلسفة القديمـة ثنائيـة الـصورة، 

ّوعدوها مقابلـة للـمادة )  المادة-الصورة(ثنائية لا تمازج بين طرفيها 
 .)1(الموجودة في  الخارج

ــة،  ــا خاص ــعية منه ــسفة الوض ــة والفل ــسفة الحديث إلا أن الفل
تفرقة ميتافيزيقية مجردة لا وجـود "اعترضت على هذه التفرقة؛ لأنها 

 .)2(رةلها في الحياة، فالصورة هي المادة والمادة هي الصو

 من الدلالة الذهنية، وتكـاد تماثلهـا إلا النفسيةوتقترب الدلالة 
التذكر الواعي لمـدرك "أنها تستخدم في مجال علم النفس، لتعني أنها 

حسي سابق كله أو بعضه في غياب المنبـه الأصـلي للحاسـة المثـارة، 
إن الصورة هي انطباع أو استرجاع أو تـذكر لخـبرة : وبكلمة أخرى

 .)3(إدراكية، ليست بالضرورة بصريةحسية أو 

أما بالنسبة للصورة في الدلالة الرمزيـة، وهـي القـصيدة كلهـا 
ăبوصفها رمزا حـسيا يكـشف عـن أشـياء   جوهريـة في حيـاة كثـيرةً

المبدع، فهي خلق يعادل به الشاعر حدسه أو يقدم رؤيته، وقد تبنـي 
ăالصورة العمل الفني بناء بلاغيـا وقـد لا تبنـي، ولـيس ă هـذا مهـما، ً

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .43:  نفسه، صالمرجع: ينظر )1(
 .43ص ، لمرجع نفسها )2(
 .44: ، صنفسه) 3(
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فالمهم أن الصورة بالدلالة الرمزية، رمز لا يحمل الواقع وغير الواقع 

 .)1(وإنما هو عالم واحد يمتزج فيه هذان الطرفان على نحو متكامل

فقد أشار معجـم أكـسفورد إلى أن دلالـة "أما الدلالة البلاغية 
م، وهـذا 1876الكلمة البلاغية وجدت أول ما وجدت حوالي عام 

ً شــيئا واحـدا، وهــو حداثـة الدلالــة الفنيـة للكلمــة بالنــسبة يعنـي ً
للدلالتين اللغوية والذهنية عـلى الأقـل وفي اللغـة الإنجليزيـة عـلى 

 .)2("وجه الخصوص

وقد استخدمت الدلالـة الفنيـة كمـرادف للدلالـة البلاغيـة في 
الصورة، وامتدت هذه الدلالة مـن القـرن الثـامن عـشر إلى الوقـت 

 افترضنا أن التصوير مرادف للتعبير المجـازي فتكـون الحاضر، وإذا
الصورة المفردة في مثل هذه الحالة، هي أي شكل مفرد مـن أشـكال 
الكلام البلاغية، يتضمن مقارنة أو علاقة بين مـركبين أو عنـصرين 

 .)3(أو لنقل كل تعبير غير حرفي

وبالرغم من تعدد الدراسات النقدية حول مفهوم الصورة، إلا 
: ًقي غامضا وذلك راجـع إلى جملـة مـن الأسـباب لعـل أهمهـاأنه ب

ًالتداخل القائم بين دلالات المصطلح وتشابك الأصول، فضلا عـما 
تتميز به الصورة ذاتها من طبيعة مراوغة، تأبى التحليل الذي يعتمـد 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .44:  نفسه، ص:ينظر) 1(
 .46:  نفسه، صالمرجع) 2(
 .46:  نفسه، صالمرجع) 3(
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ًبعدا واحدا تكشفه بنيتها اللغوية أو الأسلوبية أو مفهومها المباشر ً  . 

من جملة الأدوات البلاغية التي ترسم المعـالم وتتشكل الصورة 
 الكنائيـة، والمجازيـة، والتـشبيهية الصورة: الأساسية لها، ومن بينها

والاستعارية، إضافة إلى المكون المهم في صياغة الصورة وهو الرمز، 
 العـربي والغـربي عـلى الـسواء بالإيحـاء والرمـز النقـدوقد احتفـى 

ًوالأسطورة، احتفاء كبيرا قد تستعمل للدلالـة عـلى "كلمة الرمز ف. ً
المثال كأن يعبر فرد عن طبقة ينتمي إليها، وقد يراد بها إنابـة القليـل 
عن الكثير أو الجزء عن الكل، فالكلمة تخـتلط آنـا بمعنـى الإشـارة 
التي يحال فيها على شيء محدد، ومن ثم يتبادر إلى الذهن أن الرمز مـا 

هما مـن قرابـة أو اقـتران أو ينوب ويـوحي بـشيء آخـر لعلاقـة بيـن
 .)1("مشابهة

 الرمـز تـبرز أشــياء تمثـل وتنـوب عـن أشــياء اسـتعمالاتوفي 
إدراك مـا لا " يقول عن الرمز بأنـه وسـيلة "يونغ"أخرى، كما نجد 

يستطيع التعبير عنه بغيره فهو أفضل طريقة ممكنة للتعبـير عـن شيء 
 أو ، أي معـادل لفظـي، وهـو بـديل عـن شيء يـصعبلهلا وجود 

 .)2("يستحيل تناوله في ذاته

 وتتعدد بحسب ثقافـة صـاحب الـنص ومـدى الرموزوتتنوع 
قدرته على التوظيف والاسـتعمال، ومـن ثـم تتبـاين مفـاهيم الرمـز 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 م،1983، 3الصورة الأدبية، دار الأندلس، بـيروت، ط:  ناصفمصطفى) 1(

 .152: ص
 .153: ص: المرجع نفسه) 2(



   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الأسلوبيات من التأثيل إلى ممكنات التحليل  ـــــــ

128 
وتتعدد دلالاته وفق مختلف الاستثمارات التي ينشدها المبدع، وعـلى 
 المحلل الأسلوبي، عند مقاربته لأنـواع الرمـوز، أن يقـوم بعمليـات

تأويل متعددة للرمز الواحد بغية إعطاءه أكثر فاعليـة عـلى مـستوى 
الدلالة، أضف إلى ذلك فقد يتم استثمار تلـك الرمـوز التـي تتوافـق 
دلالاتها مع بعض المفاهيم القـارة، لـذلك لا ينبغـي تحميـل اللفظـة 
أكثــر ممــا تطيــق مــن الدلالــة، أو أن يتعــسف المحلــل الأســلوبي في 

التجريد الذي لا يفضي إلى أية نتيجة على مـستوى التأويل المغرق في 
 .الفهم والتلقي

 الرموز الدينية التي يتم فيها توظيف المكون :ومن أنواع الرموز
الديني أثناء عمليات الإبداع، كأن يتم استثمار بعض الرموز القرآنية 
أو التوراتية أو غيرها من الكتب الدينيـة الأخـرى، وهنـاك الرمـوز 

لتي يتم بموجبها اسـتثمار الأسـطورة بـشتى تنويعاتهـا الأسطورية ا
وتفريعاتها، وهناك الرموز الطبيعية والتاريخية وغيرهـا مـن الرمـوز 
التي تعطي إمكانية الانزيـاح عـن الـدلالات الحافـة إلى الـدلالات 
الثانوية الأخرى، والتـي يجـب عـلى المحلـل الأسـلوبي اسـتنطاقها 

 الـدلالات التـي يـنهض الـنص وتفكيكها بغية الوصول إلى مختلف
 . الإبداعي باستجلائها وكشفها
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وجماع القول نخلص في خاتمة هـذه الدراسـة إلى أن الأسـلوبية 
ًمن بين المناهج النقدية المعاصرة ثراء وتنوعا في تقصي مكامن الجمال  ً
والفن في النصوص الإبداعية، إضافة إلى كونها ذلك المنهج النـسقي 

ة النـصوص الأدبيـة ومقاربتهـا في سـياقها الذي يهـدف إلى مدارسـ
ــد  ــذلك ع ــي، ل ــأثيره في المتلق ــدى ت ــنص، وم ــل لل ــوي الحام ّاللغ
الأسلوب مـادة للدراسـة، والأرض الخـصبة الغنيـة الملائمـة التـي 

ونخلـص .  تجسد فيها الأسلوبية مبادئها وآلياتها النظرية والتطبيقية
 المناهج النقديـة كذلك مما سبق إلى أن التحليل الأسلوبي أحد أجدى

المعاصرة في تحليل الخطاب الشعري والـسردي عـلى الـسواء، إلا أن 
 لا يعني أننا ندعي أنه يحل محل النقد الأدبي، وإنما يعـد إحـدى ذلك

الوسائل المتاحة له ليعمل بطريقة أكثر موضوعية، فاللغة هي إحدى 
الوسائل التي يرتكز عليها المحلل الأسلوبي حين يعـرض لـنص مـا 

 .بالدراسة النقدية
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